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اح�ث ال�ب

�ييرر ص�ة �ت�غ م�ن

ــولات النظــام الســياسي في العــراق  ــة وتح ــا الدولة والمواطن براهيم فاضــل كاتب وباحــث عراقي، يهتم بدراســة قضاي إ
ــاهيم  ــاتها على مف ــاتي، وانعكاس ــدد المكون ــات التع ــياسي، وإشكالي ــام الس ــة النظ ــل بني ــه على تحلي ــاصر. تركز أبحاث المع

ــام 2003. ــد ع ــاء الدولة بع ــل، وبن ــة السياســية، والتمثي الشرعي

منصــة مســتقلة تسعى إلى تعــزيز دور المواطــن العــراقي في المشــاركة البنــاءة في رفــع المبــادئ الوطنيــة والمصــالح العليــا 
يــة الوطنيــة الجامعــة بالوســائل المدنيــة. والــقيم والإرث والهو

ــال  ــواد الصحفيــة، أداة للتــأثير في المج ــاج المعــرفي، والتحليــل النقــدي، والم ــة، عبر الإنت تعتمــد المنصــة الوســائل المدني
العــام، وتسعى إلى خلق مســاحة نقــاش عــقلاني ومســؤول حــول قضايــا الدولة، والســيادة، والعــدالة، والمواطنــة، وبنــاء 
ــال أمــام أصــوات شــبابية  المؤسســات. كما تعمــل على رصــد وتحليــل التحــولات السياســية والاجتماعيــة، وفتــح المج
يــة. وبحثيــة تؤمــن بالتغــيير عبر الفعــل المــدني. تعمــل المنصــة داخــل العــراق، ومنــه تنــطلق، ملتزمــة بالاســتقلالية الفكر

�ة  �ي ح�ث �ة �ب :  ور�ق �ييرر ص�ة �غ�ت سلس�ة �إصدارا�ت م�ن

ينــدرج هــذا الإصــدار ضمــن »مســألة المكونــات«، وهــو مشروع بحثي يسعى إلى تحليــل وتفكيــك مفهــوم »المكونــات« 
ــاط الســلطة  يًـا لفهــم أنم � ــة، بوصفــه إطــاًرًا تفسير كما جرى توظيفــه في الخطــاب الســياسي في العــراق والمنطقــة العربي

يــة والتفــسيرات الإيديولوجيــة. والتمثيــل ومصــادر الشرعيــة، وذلك مــن خلال مقاربــات تتجنــب المعالجــات التعبو

را�ج �تصم�يم و�إخ�

ضحى محمود

يرر 2026 �ي �غ ص�ة �ت �ة لم�ن و�ظ و�ق مح�ف ع الح�ق م�ي �ج

www.tag7eer.com



مع  �ت �ة الدول�ة والم�ج دل�ي عد 2003: �ج ي العرا�ق �ب �ة في� �ي �ة المكو�نا�ت لس�ف ال�ف

�ي �ي�ذ �ف �ن ص ال�ت المل�خ

مع  �ت دج�ل�ي�ة الدول�ة والم�ج دع 2003:  ي� العرا�ق �ب �ة المكو�نا�ت�ي�ة في لس�ف ال�ف

شكلــت »الفلســفة المكوناتيــة« الإطــار النظــري الذي أعــاد تشكيــل النظــام الســياسي العــراقي بعــد 2003، حيــث تم 
ــوم هــذه  ــة – سياســية ســيادية، وتق ــات كوحــدات اجتماعي ي ــعترف بالهو ــة بنظــام ي ــوم الدولة الوطني ــدال مفه استب
يــة لصــالح نظــام المحاصصــة الذي يكرس الانقســامات  الفلســفة على ثلاثــة أركان رئيســة: تفكيــك مؤسســات الدولة المركز
ــاء  ــا، إضف ــة تدّّعيه قًـا جماعي ــتلك حقو� ــات سياســية تم ــات مــن إطارهــا الاجتمــاعي إلى كيان ي ــل الهو ي ــة، تحو المجتمعي
يــاتي.  الشرعيــة على النظــام الجــديد مــن خلال سرديــات المظلوميــة التاريخيــة والتمثيــل الســياسي المــبني على الانتمــاء الهو
أدت هــذه الفلســفة إلى الحــد مــن فاعليــة الدولة لصــالح الفواعــل غير الحكوميــة، وبروز مواطنــة هرميــة تختلــف فيهــا 
الحقــوق حســب الانتمــاء الطــائفي، وتحــوّلّ المؤسســات عامــة إلى ســاحات للصراع الإيديولــوجي. مــا أنتــج نمــوذج للدولة 
ــة« أداة لإدامــة  ــات، وجعــل »الفلســفة المكوناتي ي ــة الهو ــة وهيمن ــة الشكلي ــع بين مظاهــر الديمقراطي ــة التي تجم الهجين

الصراع بدًلًا مــن إدارة التعدديــة.

الكلمات المفتاحية: الفلسفة المكوناتية، المواطنة الطائفية، الثقافة الدولتية للمكونات

The »component-based philosophy« has constituted the theoretical framework that reshaped 
the Iraqi political system after 2003. Within this framework, the concept of the nation-
state was effectively replaced by a system that recognizes identities as socio-political units 
endowed with quasi-sovereign status. This philosophy is structured around three principal 
pillars: first, the dismantling of centralized state institutions in favor of a consociational 
power-sharing system that entrenches societal divisions; second, the transformation of 
identities from their social context into politicized entities that assert collective rights; and 
third, the legitimization of the new order through narratives of historical grievance and 
identity-based political representation. This philosophical configuration has led to a decline 
in state effectiveness in favor of non-state actors, the emergence of a hierarchical form of 
citizenship in which rights vary according to sectarian affiliation, and the transformation of 
public institutions into arenas of ideological contestation. Consequently, it has produced a 
hybrid state model that combines the formal attributes of democracy with the substantive 
dominance of identity-based politics. In this sense, the »component-based philosophy« has 
functioned less as a mechanism for managing pluralism and more as an instrument for the 
perpetuation of conflict.

Keywords: Component-based philosophy, sectarian citizenship, identity-based statehood culture.

The Component-Based Philosophy in Iraq after 2003: The State–Society Dialectic
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دقم�ة الم�

أوجــدت مرحلة مــا بعــد 2003 في العــراق حــالة منقطعــة عــن 

ــات التي  ــاذج والأدبي ــعشرين، فالنم ــرن ال ــل الســياسي في الق العق

ــا بعــده.  ــدد لم ــاريخ توقفــت عــن التم أدارت الدولة قبــل ذلك الت

ــا  لم تجــد الــفكرة القوميــة مســاحة مــؤثرة في عمــق النظــام، كما أيًضً

الــفكرة الإسلاميــة التقليديــة، بــل إلى فضــاء ســياسي مشــتق مــن 

ــا بالجزئيــة،  الــفكرة الإسلاميــة في صبغــة مذهبيــة أكثر ارتباًطً

وأبعــد مــن الكليــة التي تســتوعب الطائفــتين البــارزتين في العــراق 

)ســنة – شــيعة(.

وجــدت الدولة العراقيــة نفسهــا بعــد الاحــتلال الأمريكي في 

ــة -  ــة إسلامي ــطلق مــن قاعــدة ثقافي ــا تن تناقــض حتمــي، كونه

عربيــة بمســتوى مــعين، ومســتوى وطني يفــرض نفســه في ســياق 

يــة سياســية  ــرد هو يــة الوطنيــة مج الدولة الحديثــة، فأصبحــت الهو

يــة  تشير إلى الانتمــاء إلى كيــان ســياسي محــدد، ولم تصبــح هو

ــا  ــالي، عاشــت هــذه الدولة فصام�ًـا حــاًدًا بين كونه ــة. وبالت ثقافي

يــة، وبين قاعدتهــا  يــة سياســية قطر ًيًا يفــرض عليهــا هو نًـا سياســ كيا�

يــة أخرى)1(. ومثّلّ انهيــار الدولة في  الثقافيــة التي تفــرض عليهــا هو

ي�ًـا لصعــود  تلك المــرحلة، وفشــل المشروع الأمريكي أنموذًجًــا مثال

ــة وانكماش الفواعــل  ــزًزًا في الجيوعقائدي ــة«، مع ــة المكوناتي »النزع

العراقيــة لاح�قًـا نحــو قــوى النزعــة التوســعية، التي لازالــت تطمــع 

في إعــادة شكلهــا الامبراطــوري، ليتضــح هــذا الســياق بشكل 

يـ�ًا في الوضــع  أكبر بعــد عقــدين في صراع المنطقــة، وثبــت عمل

الســوري وتداخــل قــوى النفــوذ التركي والإيراني، قبــل وحين 

وبعــد إســقاط نظــام الأســد.

يــة لم تغــب بشكل مبــاشر عــن التــاريخ  تلك النزعــة الإمبراطور

الإنســاني إلا في الــفترة التي تلــت الحــرب العالميــة الثانيــة التي 

خلفــت منظومــة وتقاليــد دوليــة جــديدة)2(. لتعــود بنمــط فرضتــه 

عليهــا أحــداث الســابع مــن أكتــوبر في فلســطين وعوامــل أخرى. 

بضمنهــا الخــوف مــن عــالم متعــدد الأقطاب الذي يجعــل الولايات 

ــة الواســعة لقــادة ودول  ــة لا تتفــق مــع الرغب المتحــدة الأمريكي

ــرص  ــل »تفضــل الف ــدد الأقطــاب، ب ــالم متع ــاء ع ــالم في إنش الع

الهــائلة والمكانــة المرضيــة التي تــأتي مــن كونهــا القــوة التي لا غنى 

ــازع«)3(. ــتخلي عــن موقــع الأســبقية بلا من ــا، وتكره ال عنه

ــات المتحــدة- إلى بســط ســيطرتها على  ــة إلى ســعيها -الولاي إضاف

العــالم عامــة ومنطقــة الخليــج بصفــة خاصــة، والسبيــل إلى ذلك 

ــاء في موضــع  ــة. وللبق ــة السياســية غير الصديق ــيير الأنظم ــو تغ ه

ــا مــن توظيــف  ــل« لابد له المهيمــن والحفــاظ على أمــن »إسرائي

كل الإمكانيــات بمــا فيهــا التدخــل العــسكري، لتحقيــق استراتيجيتها 

العالميــة)4(. ولم تسلم الجغرافيــة العراقيــة مــن ذلك الصراع في فضــاء 

السياســة والمجتمــع، الذي يقــرأ عبر زوايــا لا وطنيــة يمكــن وصفهــا 

بأنهــا حــالة مــا بعــد الطائفيــة التقليديــة، بــل هي في حقيقتهــا حــالة 

مــا قبــل الدولة.

ـا لمــا ســيتم بحثــه، تطــرح الورقــة فرضيــة مفادهــا، أن  وتأسيًـسً

المجتمــع العــراقي انتقــل مــن حــالة التنــوع إلى حــالة الانقســام 

ــه جملة مــن  ــت في ــة«، وهــو مــا تداخل بفعــل »الفلســفة المكوناتي

يــة  الرؤ وغيــاب  الأمريكي،  المشروع  فشــل  منهــا  الأســباب، 

مــا  وهــو  يــات.  الهو ومأسســة  المعارضــة  لأحزاب  الوطنيــة 

 Nation( ــة ــا، انتقــال النظــام مــن الدولة القومي يســتوجب أيًضً

الجماعــة  إلى  يعــود  نحــو  في  المكونــات«،  »دولة  إلى   ،)State

أكثر  الجغــرافي  المــذهبي –  يــاتي  الهو التداخــل  وإلى  الخاصــة، 

ــة السياســية، فـ »دولة  ــداد الشرعي ــل استم ــة، في سبي مــن المواطن

المكونــات« هــو مــا ستركز عليــه الورقــة بالتحــديد. حيــث ورد 

في البيــان الختــامي لمؤتمــر المعارضــة في لنــدن 2002 أنــه مــن 

الضروري »إشراك جميــع مكونــات الشــعب العــراقي مــن العــرب 

في   )..( وغيرهــم،  والكلدان  يين  والآشــور والتركمان  وال�كرد 

ــة  ــان إلى تعــرض »الأغلبي صناعــة القــرار الســياسي«، وأشــار البي

الشــيعية للاضطهــاد« عبر تدمير مراكزهــم الدينيــة مثــل المســاجد 

والحسينيــات، مــؤكدًاً أهميــة أن يكــون »الدســتور العــراقي الجــديد 

يضمــن عــدم تكرار هــذه الأعمــال وحمايــة جميــع مكونات الشــعب 

مؤسســة  ي العراق، )بيروت: ال 1( حيدر ســعيد، سياســة الرمز: عن نهاية ثقافة الدولة الوطنية ف
العربية للدراسات والنشر، 2009(، ص. 39.

2( للمزيد، ينظر: 
إندبنــدنت عربيــة،  إمبراطوريــة؟"،  ال النزعــات  عــادت  "هــل  زايد،  الدين  بدر  مــد  ح م

 https://bit.ly/3E4YrxP ي:  ف  11/11/2024 ي  ف شــوهد   ،7/8/2022
3) Stephen M. Walt, "America Is Too Scared of the Multipolar World", 
Foreign Policy, March 7, 2023, seen in 11/11/2024,
 at: https://bit.ly/4cdrE6d 

ي للعــراق والغــزو الروسي  أمريك 4( د. عبــد الله بشير ســليمان حامــد، "مقارنــة بين الغــزو ال
جلد 4، العدد 10 )2023(،  م إنســانية والطبيعية، ال جلة العلوم ال أوكرانيا 2022-1990م"، م ل

ص 424.
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يــق«)5(. ويمثــل هــذا الانعطــاف، بدايــة فــاعلة   العــراقي دون تفر

ــياسي  ــاب الس ــات« في الخط ــح »المكون ــول مصطل ــة لدخ وجدي

ــراقي، بشكله الســيادي.  الع

ع�ًـا  أسســت »الثقافــة الدولتيــة للمكونــات« سرديــات تخــوض صرا

يــة، وتعــرّفّ المجتمــع العــراقي  يًـا -على أقــل تقــدير- مــع المركز معنو�

على أنــه مؤلــف مــن »مكونــات« إثنيــة وطائفيــة. وأنــه -أي 

العــراق- ليــس أكثر مــن اجتماعهــا، وهي مســتقلة ومكتفيــة 

بذاتهــا عــن »المكــون« الآخر وعــن الدولة)6(. بمــعنى أن الدولة 

ــرّدّ مــن أي فاعليــة مســتقلة عــن »المكونــات«، والنهــج الذي  تُُج

يُُحــرّكّ مؤسســاتها قــائم على مرجعيــة »مكوناتيــة« لا المواطنــة، التي 

تعــد مــن أســس قيــام الدولة الحديثــة. والســؤال هنــا، هــل فشــلنا 

في بنــاء الدولة؟ أم أنهــا حــالة طبيعيــة لأســس ثقافيــة لا تــعترف 

في النمــوذج الويســتفالي؟ أم هي محــاولات مــن جــانب النخبــة 

ث�ًـا عــن شرعيــة سياســية؟ المعارضــة لنظــام صــدام حــسين، بح

الأخيرة  تكــون  للمكونــات«،  الدولتيــة  »الثقافــة  مــعنى  وفــق 

أكثر جوهرانيــة مــن الدولة نفسهــا، وأنهــا حــالة فــوق الدولة، 

ــن  ــا. ويمك ــا متطلباته ــن له ــوني يضم ــظيم قان ــا الأخيرة إلا تن وم

القــول إن تلك الثقافــة هي نتيجــة لمعــادلة مــا بعــد 2003 بالدرجــة 

الأولى وتراكمات مــا قبلهــا بدرجــة ثانيــة، لأن التعصــب الطــائفي 

ــائفي الذي  ــف الط ــراق )العن ــاريخ الع ــن ت ــة م في مراحــل مختلف

ــتبئ  ــال( كان يخ ــل المث ــون على سبي ــون والعثماني ي مارســه الصفو

في قعــر الكيــان الاجتمــاعي، الأمر الذي كان يســمح بالتعــايش، 

مـاع على أن فـة إلى الإجـ يـة. بالإضاـ عـة الاجتماعـ بـول بالطبيـ والقـ

ًا  يـ بـ�ًا جوهر� الــفكرة الطائفيــة لم تكــن في معظــم المراحــل سب

يــك الأحــداث ال�ــكبرى في العــراق، حتى وإن كانت  في تحر

موجــودة)7(. 

في  غــالبريث،  بيتر  الأمريكي،  الدبلومــاسي  المعــادلة  تلك  يــؤكد 

كتابــه »نهايــة العــراق« المنشــور ســنة 2007 بقــوله: »حين اختــار 

اختيــاره  وقــع  العــراق  لإدارة  رامســفيلد رجلا  الدفــاع  وزير 

على دبلومــاسي متقاعــد لا خبرة لديــه في العــراق، ومنحــه فترة 

ــرر  ــام ق ــة أي ــد ثلاث ــة، وبع ــذه المهم ــه له ــداد نفس ــبوعين لإع اس

يمــر أن يقــوم هــو، وليــس العراقــيين  -الدبلومــاسي المتقاعــد- بــول بر

ــاولة متــعثرة لبنــاء دولة تميزت  بــإدارة الــبلاد، مــا أســفر عــن مح

بــالإدارات غير الفعــالة، والفشــل في إعــادة تــوفير الخدمــات 

بــاء، وبالتدهــور الاقتصــادي، وبســوء إدارة  الأساســية كال�كهر

الــتصرف بمليــارات الدولارات بالعملــتين العراقيــة والأمريكيــة، 

وبالفســاد، وبالجهــود الفــاشلة لإعــادة تكــوين القــوات المســلحة 

والشرطــة العراقيــتين«. وعزى غــالبريث الفشــل إلى »الجهــل 

الإعــداد  بنفسهــا عــن  الإدارة  نــأت  الســياسي، ف�حين  والج�بن 

للانهيــار الكامــل للقانــون والنظــام، كانت قــد تجاهلــت تحــذيرات 

الشرطــة  رجــال  بــأن  افترضــت  حين  والعراقــيين،  الخ�براء 

والموظــفين، ســيلتحقون بأماكــن عملهــم في اليــوم التــالي لســقوط 

صــدام، وتزامــن ذلك مــع امتناعهــا عــن اتخــاذ القــرار الســياسي 

الصعــب بنشر مــا يــكفي مــن القــوات أو بمنــح مــن أرســلتهم 

بالفعــل مــا يــكفي مــن المســؤولية والصلاحيــات لحفــظ القانــون 

والنظــام )..( لقــد ســألت القــادة السياســيين المنتخــبين أثنــاء 

للعــراق عمــا يعتبرونــه الخطــأ الذي ارتكبتــه  يــارتي الأخيرة  ز

حين  الإجابــة:  بنفــس  ًا  عـ� جمي فأجابــوني  المتحــدة،  الولايــات 

تحولــت الولايــات المتحــدة مــن المحــرر إلى المحتــل، أي باختصــار، 

ــدرة على  ــيين في الق ــوق العراق ــا تف ــوش أنه ــررت إدارة ب حين ق

ــرر إلى  ــن المح ــو ذاك، التحــوّلّ م ــبلاد«)8(. ه ــديد مســتقبل ال تح

جــزيرة نت، 17/12/2002،  ي لنــدن"، ال معارضــة العراقيــة ف مــر ال مؤت ي ل ختــام 5( "نــص البيــان ال
https://bit.ly/3XGF0lA :ي ي 20/2/2024، ف شــوهد ف

ــديد، 29/10/2027،  ج ي ال ــات""، العــرب ــة "دولة المكون 6( حــارث حســن، "العــراق.. نهاي
https://bit.ly/4iYOeT0 :ي ي 12/11/2024، ف شــوهد ف

ــاب للدراســات  ي العــراق"، لب ــة السياســية ف ــة والطائفي اجتماعي ــة ال ي، "الطائفي 7( لقــاء مك
جيــة، العــدد 0، )2018(، ص 135. استراتي ال

ى )بيروت: الدار العربيــة  أول 8( بيتر و. غــالبريث، نهايــة العــراق، ترجمــة إيــاد أحمــد، الطبعــة ال
للنشر،2007( ص 16.

�ي�ة للمكو�نا�ت �ة الدول�ت ا�ف �ق ال�ث

وفــق مــعنى »الثقافــة الدولتيــة للمكونــات«، تكــون 

الأخيرة أكثر جوهرانيــة مــن الدولة نفسهــا، وأنهــا 

حــالة فــوق الدولة، ومــا الأخيرة إلا تنــظيم قانــوني 

يضمــن لهــا متطلباتهــا. ويمكــن القــول إن تلك 

الثقافــة هي نتيجــة لمعــادلة مــا بعــد 2003 بالدرجة 

الأولى وتراكمات مــا قبلهــا بدرجــة ثانيــة.
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المحتــل، يُُحتّمّ علينــا تــأمله، لفحصــه ومراجعتــه، لأن غــالبريث 

ئًـا مــن الدقــة، فهــل كانت القــوة  ومــن تحــدث إليهــم فقــدوا شي�

حـتلة؟ حـول إلى مـ حـررة في الأـصـل، حتى تتـ مـ

عندمــا قــررت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة دمقرطــة العــراق، 

يــة أو عــن بلد مســتقر، بــل  لم تكــن بالأســاس تبحــث عــن دولة قو

كانت الاستراتيجيــة الأمريكيــة تهــدف إلى وضــع المنطقــة في حالة 

لا يمكــن لهــا أن تشكل تهــديًدًا لمصالحهــا. قالــت وزيرة الخارجيــة 

الأمريكيــة )2005–2009( كــوندليزا رايس »لم نذهــب إلى 

العــراق مــن أجــل جلــب الديمقراطيــة إلى العــراق، بــل ذهبنــا إلى 

العــراق للإطاحــة بصــدام حــسين، الذي كنــا نعتقــد أنــه كان يعيــد 

ــه  ــعلم أن ــا ن ــاء أســلحة الدمــار الشــامل التي يمتل�كهــا، والذي كن بن

كان يشكل تهــديًدًا للمنطقــة، لقــد كانت المــشكلة أمنيــة، ولم نقــم 

بالإطاحــة بطالبــان مــن أجــل جلــب الديمقراطيــة إلى أفغانســتان، 

ــدة في ملاذ  ــظيم القاع ــؤوون تن ــوا ي ــم كان ــم لأنه ــا به ــل أطحن ب

آمــن بعــد أحــداث الحــادي عشر مــن سبتــمبر«)9(.

 إلى مشــاكل مســتدامة لم تقــدّّم السياســة الأمريكيــة حلوًلًا لهــا، 

إضافــة إلى أن التحــدي الأكثر وضوًحًــا برز في عــدم القــدرة على 

ع�ًـا  فــرض، ثم ضمــان القانــون والنظــام في العــراق، باعتبــاره مشرو

يــف الفشــل، بأنــه  يــل الأمــد لبنــاء الدولة، لذا يمكــن تعر طو

ــة التي  الجهــل الأمريكي بطبيعــة المجتمــع العــراقي، وغيــاب النخب

نًـا فعــاًلًا  تمثــل تطلعــات العراقــيين، أو على الأقــل نخبــة تجسّّــد تواز�

بين السياســة المندفعــة للولايــات المتحــدة وبين العراقــيين، للشروع 

بمســار تحــديثي ديمقراطــي، لا استثمــار الفرصــة للوصــول إلى 

الســلطة فحســب. ل�كــن هــدف تلك النخبــة لم يقــتصر على الــتحكم 

في زمــام المشهــد الســياسي، بــل جادلــت أحزاب المعارضــة، بــأن 

يف�ًـا مفــاده أن  العــراق منــقسم بشكل لا رجعــة فيــه، وقدّّمــت تعر

الــبلد عبــارة عــن تجمعــات طائفيــة – إثنيــة)10(.

ــات.  ًءًا على ذلك، تأطــرت المســاحات السياســية، في جماع ــا وبن

ــطلق مــن اعتبــارات  ــعني ذلك أن جهــة مــا، ســواء كانت تن ي و

مذهبيــة أو قوميــة تــفترض أحقيتهــا في إدارة الدولة أو تدّّعي 

قًـا مــن تلك الاعتبــارات، ل�كنهــا في ذات الوقــت  مظلوميتهــا انطلا�

لم تمــتلك قنــوات اتصــال فعــالة مــع جذرهــا الاجتمــاعي. حيــث 

يتم  أن  الأمريكيــة  بالقــوات  عــادوا  الذين  السياســيون  افترض 

الترحيــب بهــم، كأولئــك المناضــلين الأبطــال، إلا أنهــم وجــدوا 

العراقــيين يشــككون في مصداقيتهــم، واعترف العــديد منهــم بأنهــم 

فوجئــوا بالصعوبــات بعــد عودتهــم. وعلى غير المتوقــع )الترحيــب 

ًيًا إلى حــد كــبير)11(. ــا شــعب بهــم(، واجهــوا رفًضً

ية، تخطــو نحــو  فهــم بوصفهــم جماعــات ذات مطامــع ســلطو

العمــل ضمنــه )يقــول  النظــام الســياسي لا على  الســيطرة على 

الباحثــان إدغــار وماكــو: إن الجماعــات المنفيــة -في إشــارة إلى 

قــوى المعارضــة- لم تزوّّد الولايــات المتحــدة بتقــييم واضح ومعقــول 

ــا أو  للظــروف في العــراق، فهــي إمــا ضيقــة الأفــق في اهتماماته

ــدام)12(( ــة أميركا لص ــد إزاح ــلطة بع ــولي الس ــرص على ت تح

للسياســة  النقــدي  الاتجــاه  في  الأبحــاث  مــن  عــدًدًا  ركزت 

الأمريكيــة في التعامــل مــع الواقــع العــراقي المعقــد، ومــا أفرزتــه 

عقيــدة السياســة الأمريكيــة الخارجيــة التي تــعنى بـ »الدفــاع 

الأمنيــة  مصالحهــا  في  يلحــق  ضرر  أي  لمواجهــة  الهجــومي« 

ــار أن تلك  ــد أحــداث 11 أيلول 2001، باعتب ــة بع والاستراتيجي

العقيــدة، وجــدت العــراق لقمــة ســائغة لمواجهــة »الدول الراعيــة 

للإرهــاب )أو – و( تمــتلك أســلحة الدمــار الشــامل« وهــذه هي 

التهــم الموجهــة للعــراق. معــتبرة أن انهيــار مؤسســات الدولة أدى 

بالقــوات  عــادوا  الذين  السياســيون  افترض 

كأولئــك  بهــم،  الترحيــب  يتم  أن  الأمريكيــة 

ــيين  ــم وجــدوا العراق المناضــلين الأبطــال، إلا أنه

يشــككون في مصداقيتهــم، واعترف العــديد منهــم 

بأنهــم فوجئــوا بالصعوبات بعد عودتهــم. وعلى غير 

ًيًا  ــا شــعب المتوقــع )الترحيــب بهــم(، واجهــوا رفًضً

ــبير. ــد ك إلى ح

9) Tom O'Connor, "U.S. Wars in the Middle East Were Not Supposed to 
Bring Democracy, Condoleezza Rice Says", Newsweek, 12/5/2017,
seen in 12/11/2024 at: https://bit.ly/4jdoQZb 
10) Toby Dodge, "Iraqi Transitions: From Regime Change to State 
Collapse”, Third World Quarterly, Volume 26, Issue 4-5 (2005). p 712.
11) Dodge.  p 713.
12) Mako, S., & Edgar, A. D., "Evaluating the Pitfalls of External State 
building in Post-2003 Iraq (2003–2021)", Journal of Intervention and 
State building, Volume 15, Issue 4 (2021). p 429–430.
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ت�ُـعبّرّ -هــذه الجماعــات- بــالضرورة عــن جذرهــا الاجتمــاعي.   ولا 

إذ وصــف مســؤولون أمريكيــون مجلــس الحكم بأنــه جزء أســاسي 

يــض بنــاء الدولة، وقــد أشــار رئيــس ســلطة  مــن مــشكلة تقو

يمــر إلى أن »نصــف  التحالــف المؤقتــة 2003 - 2004 بــول بر

المجلــس على الأقــل كان خــارج الــبلاد، وأن 4 أو 5 أعضــاء 

فقــط يحضرون في بعــض الاجتماعــات«، فيمــا وصــف أحــد 

كبــار مســؤولي ســلطة الائتلاف المؤقتــة الأمريكيــة بــأن »المجلــس 

ــه، والأخطــر  ــقصًرًا بشكل كــبير في الإشراف على وزرائ كان م

مــن ذلك أنــه كان غير كــفء في التواصــل مــع شــعبه«)13(. 

ل�كنهــا -النخــب السياســية الجــديدة- وبفعــل »التعبئــة المكوناتيــة« 

ــة  ــذهبي أن يكــون في صفهــا، تلك التعبئ ــل الم تفــرض على المماث

ــام  ــمعي الذي لم يميز بين النظ ــوعي المجت ــف ال ــرت في ضع استثم

الســياسي والدولة. لينتقــل الســخط الشــعبي مــن رمــوز الحكومات 

المتعاقبــة -وقبلهــا الأنظمــة- إلى الدولة، وقــاده ذلك الســخط 

ــة)14(.  ــة أو طائفي ــر إثني ــياسي إلى أط ــد الس ــن الموح ــال م الانتق

ــب  ــة تطل ــاب استنــدت على أســس مجتمعي ــة الانتخ حتى أن عملي

ا بتعــبيرات تنــطلق مــن  الســلطة، فالخطــاب الســياسي كان مشــب�عًًّ

ــا  ــة، لا اعتباره ي ــتحقاقات الجماعاتو ــات« والاس ــوق »المكون حق

ــة)15(. ممارســة حــق مــن الحقــوق العامــة للمواطن

ومن مظاهر ذلك لاحًقًا:

1( زج أي فكرة مذهبية في الدولة عبر شرعية الجزئية الإسلامية. 

)قانــون الأحوال الشــخصية أنموذًجًا(

2( مؤسســات الدولة لا تملك قرارهــا أو ســيادتها بــل رهينــة 

»الفلســفة المكوناتيــة«. )يمكــن ملاحظــة ذلك في القــرارات 

يــة وسلوك المؤسســات الحكوميــة عبر تقــاسم المناصــب)16(( الإدار

3( التدخل الجامح في سياسات الدولة الداخلية والخارجية.

4( إشــاعة السياســات المــرتكزة على مفهــوم الأغلبيــة، حيــث 

المبــادئ  عمــل ذلك على تكريس مفــاهيم استبداديــة، تخالــف 

المتعلقــة  والقانونيــة  ية  الدســتور الــقيم  وتقــوّضّ  الديمقراطيــة، 

بالمســاواة والمواطنــة المتكافئــة، وسبــب تراتبيــة هرميــة غير معلنــة، 

ــوة السياســية بين هــذه  ــات الق ــة، يعتمــد على علاق ــعنى المواطن لم

ــوم  ــل مفه ــة في ظ ــاواة غير المشروط ــن المس ــاءات، بدًلًا م الانتم

المواطنــة الذي نــص عليــه الدســتور)17(.  

ــة  ــة السياســية والاجتماعي ــات بالفعالي ــراد والجه 5( تحجــج الأف

ــة ذلك في  ــن ملاحظ ــة«. ويمك ــة المكوناتي ــن »المصلح ًرًا ع ــبي تع

ــة  ــات الثقافي ــؤثرين مــن الخلفي ــلين السياســيين والم خطــاب الفاع

المختلفــة.

يف الوطنية عبر »رمزية مكوناتية«. 6( تعر

ــيين  ــارضين السياس ــات المع ــن كتاب ــثير م ــول باحــث إن »ال�ك يق

ــارج فترة التســعينات، تناولــت  العراقــيين التي كانت تنشر في الخ

ــا ركزت على  ــا أساًسً ــة، ل�كنه ــة العراقي ــو المظلومي ًـا ه عــنصًرًا عام�

ــة، وإن  ــة الشــيعية وال�كردي ــة وعلى موضــوع المظلومي ي ــة الهو قضي

يــة الأمريكان في أن العــراق  يــة المعارضــة كانت تتوافــق مــع رؤ رؤ

ــاصر  ــات هي العن ــات، وأن هــذه المكون ــط مــن المكون هــو خلي

ــالي  يــف الذات، ولتقــديم الرؤى السياســية، وبالت الأساســية لتعر

ــة الأمريكان  ي ــتبر الباحــث مــشكلة رؤ يع للتقــسيم الســياسي«.  و

ــال لبرامج سياســية غير متمــركزة  ــا »لا تترك أي مج والمعارضــة أنه

ــية  ــات السياس ــال للإيديولوجي ــة، ولا مج ــات الفرعي ي حــول الهو

يــة تفــرض أغلبيــة دائمــة وأقليــة دائمــة،  الأخرى، كما أن هــذه الرؤ

13)  Dodge p 716.
ي العراق: جــدل الدولة  جيــش والفصائل غير النظامية ف معمــوري، "ال هــادي ال ي عبــد ال 14( عل

جلد الســادس، العدد 22 )2017(، ص 124. م ي"، عمران، ال إثن والبديل ال
15( للمزيد، ينظر: 

ي العــراق"، مركز دراســات النزاع  مقراطيــة" ف اســتدامة الدي خليــل عثمــان، " التوافقيــة مقابل "ال
ي 14/11/2024، ي، 22/3/2023، شــوهد ف إنســان والعمــل ال

https://bit.ly/4la4XUV :ي ف
16( للمزيد، ينظر: 

جبــال" تكشــف تفاصيــل اجتماعــات  "أغلــب ســفراء العــراق سيتــغيرون باتفــاق ســياسي.. "ال
ي 15/11/2024، ــال، 6/11/2024، شــوهد ف جب ــع"، ال ي حــول التوزي إطــار التنســيق ال

https://bit.ly/4jgayHs :ي ف
ــوز  ــراق"، سكاي ني ي الع ــة ف مقراطي ــف الدي ــة وتزيي أغلبي ــة وال أقلي ــاس، "ال ــل عب 17( عقي

https://bit.ly/4cjJ5SQ :ي ف ي 15/11/2024،  ف شــوهد  عربيــة، 4/6/2020، 

ــزب الإسلامي العــراقي« مــن  ــا إلى »الح ــو نظرن  ل

ــل  ــاذا يمث ــوة الإسلامي«، م ــور »حزب الدع منظ

له؟ بلا أدنى شــك، ثمــة ايحــاء عقــائدي وراء 

الــسلوك والتنافــس الســياسي. أضــف إلى ذلك 

التطــور الذي شهدتــه الجماعــات الشــيعية ذاتها، التي 

ــة. ــاذج مختلف ــايزت إلى نم تم
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اجتماعيــة  أغلبيــة  إلى  الشــيعية  الأغلبيــة  تتحــول  لذلك  ًفًقــا  وو

ــام أعضــاء أي  ــاب أم ــة الب ــة، مغلق ــة سياســية أزلي ــبقى أغلبي ست

ــه لا وجــود  ــطير في الأمر، أن ــم«)18(. والخ ــل ســياسي آخر له ممث

يــاتي، صراع  لتنافــس ســياسي فحســب، بــل تعــدى إلى صراع هو

يفــرض ممارســات عنيفــة واقتتــال لا حــدود له، وأضعفــه حشــد 

المجتمــع مــع طــرف مــن الأطــراف أو ضــده.

لتفكيــك الحــالة جيــًدًا، لــو نظرنــا إلى »الحــزب الإسلامي العراقي« 

مــن منظــور »حزب الدعــوة الإسلامي«، مــاذا يمثــل له؟ بلا أدنى 

ــياسي.  ــس الس ــسلوك والتناف ــائدي وراء ال ــاء عق ــة ايح شــك، ثم

أضــف إلى ذلك التطــور الذي شهدتــه الجماعــات الشــيعية ذاتهــا، 

يع  التي تمــايزت إلى نمــاذج مختلفــة، وهي لا تختلــف حــول المشــار

يــة على سبيــل المثــال وســبل الارتقــاء بالمجتمــع والاقتصــاد،  التنمو

ًفًا  وليســت الإشكاليــة هي أن »التيــار الصــدري« يملك عشرون هد

للتنميــة المســتدامة بينمــا »منظمــة بدر« أو »عصــائب أهــل الحــق« 

ــائدي  ــم العق ــه ذلك الفه ــع. إن ــة أوس ي ف�ًـا وبرؤ ــا ثلاثين هد لديه

داخــل المنظومــة الشــيعية يرافقــه علاقتهــا مــع ولايــة الفقيــه 

ــيني ســنة 1979.  ــة الله الخم ــا آي ــة التي جــاء به ــورة الإسلامي والث

ل�كــن النخــب الشــيعية نجحــت بعــد الــنفي والشــتات منــذ أواخر 

الثمانينيــات مروًرًا بالتســعينيات، بتقــديم نفسهــا كمضطهــدة لــفترة 

يلة مــع التشــديد على أحقيتهــا بــالحكم. ونجــح، أحمــد الجــلبي،  طــو

ــراقي 1992 على وجــه الخصــوص،  ــوطني الع ــر ال مؤســس المؤتم

بإقنــاع واشــنطن أن حكومــة شــيعية في العــراق ســتكون معتــدلة 

ومــؤيدة للولايــات المتحــدة و»لإسرائيــل«، ولــن تدور بــأي حــال 

يران)19(. مــن الأحــوال في فلك إ

مــا هــو مــؤكد، أن القاعــدة الثقافيــة لــتلك الجماعــات لا تســمح لهــا 

ــر سياســية تتنافــس في الإصلاح أو في البنــاء، بــل  ــاج أط إنض

يوجــب عليهــا مبــدأ العــداوة الحتميــة عنــد الوصــول إلى الســلطة، 

الدولة، وتقــسيم  ثقافتهــا في أروقــة  لتعمــل بعدهــا على إحيــاء 

المجتمــع بشكل مقصــود، أو نتيجــة للاســتقطاب الســياسي. وهــذا 

لا يــعني بــالضرورة أنهــا بحكم ســيطرتها على المقــدرات، لا تســاهم 

يع لاسيمــا الخدميــة منهــا، ل�كــن المحفــز الأســاسي  في تأديــة المشــار

ــا بـ  ــاز وصفه ــة إن ج ــا، تلك الثقاف ــطلق منه ــة التي تن ــو الثقاف ه

»الخــط الأحمــر« الذي لا تتنــازل عنــه، أو لا تســمح المســاس بــه، 

أو تســتخدمه في مســاحات التأكيــد الذاتي على شرعيــة وجودهــا 

ــا. وفاعليته

وتحقــق هــذا المبــدأ بفضــل النجــاح ال�كــبير في مأسســة الطائفيــة، 

يقــة المــثلى للوصــول إلى الســلطة بعــد 2003،  التي أصبحــت الطر

ًيًا، بل وســيلة لابد منها لتحقيق  هذه المأسســة لم تكن خياًرًا هامشــ

الهــدف، وإلى جــانب الإرث الحقــيقي أو المتخيــل للمظلوميــة)20(، 

لابد مــن القــول إن الدولة العراقيــة الحديثــة لم تبعــد الشــيعة 

ــيعة، ــم ش ــرد كونه ــنصري لمج ــام الفصــل الع ــبه نظ ــو يش على نح

وتحقــق هــذا المبــدأ بفضــل النجــاح ا�لكــبير في 

يقــة المــثلى  مأسســة الطائفيــة، التي أصبحــت الطر

للوصــول إلى الســلطة بعــد 2003، هــذه المأسســة 

ًيًا، بــل وســيلة لابد منهــا  لم تكــن خيــاًرًا هامشــ

لتحقيــق الهــدف، وإلى جــانب الإرث الحقيقي أو 

المتخيــل للمظلوميــة.

يعــتبر نظــام »التوافــق المكوناتي« الحجر الأســاس في 

يات  فشــل إدارة الحكم، فقد أدى إلى تضخم الهو

ًيًا، وقاد إلى تشــظي الســلطات  ومنحها بعًدًا ســياد

تــوازن ســلبي في  على عــدد »المكونــات« وإلى 

)باعتبــار  للدولة  حزبي  ابتلاع  وأنتــج  الســلطة، 

الحــزب هــو الممثــل عــن »المكــون« وجناحــه في 

الدولة( مــا فتــح المجــال أمــام التحاصــص.

ي عراق مــا بعــد  هويــة ف حطــان، " فنر حــداد وسياســات ال ــزائري وســوران ق ج 18( زهير ال
ي 5/12/2025،  ــوهد ف ــديدة، 3/12/2024، ش ج ــة ال 2003"، الثقاف

 https://bit.ly/3FQrs0R :ي ف
ي،  ي"، كارنيغ ي العــراق حــدود لدى الشــتات الشــيع 19( علا كاظــم، "السياســات العــابرة لل

 https://bit.ly/3FQrO7H :ي ي 16/11/2024، ف 16/3/2018، شــوهد ف
ــة،  ــراءات طائفي ــي ق ــواء بلورت بشكل حتم احت ــدم ال ــة ع ــاد أو سياس إبع ــن ال 20(  ل�ك
ي  ى الســلطة فهــذا يــعن منيــع، ومــا إن تصــل إل حصــن ال هويــة الطائفيــة ال هــا ال وأصبحــت خلال
ي وطنية الغالب  مــة، وهــذا مــا نناقشــه ف ألي ًبًا لذاكرتهــا ال حســ ى القــرار، ت هيمنــة عل حــاول ال أنهــا ت

اح�قًـا. ل
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 بــل إن بنــاء المنظومــة السياســية يســتلزم الاســتفادة مــن فــرص 

تهــذيب  تتطلــب  كانت  التي  والســياسي  الاجتمــاعي  التحــرك 

يــة الطائفيــة الشــيعية بنحــو يجعلهــا لا تنمــو فــوق الدولة)21(.  الهو

أبــواب  لهــم  فتحــت  الذين  المعارضــة  أغلــب ســياسيي  إن  كما 

يا  يران وســور ــوًدًا خــارج أرض الوطــن )في إ الحكم، أمضــوا عق

يطانيــا والولايــات المتحــدة، وغيرهــا( مــا يــعني أنهــم لم يكونــوا  وبر

ــاء على  ــه بن ــم الشــعب ثقت ــا، حتى يمنحه ــوم م ــال دولة في ي رج

ورؤيتهــم  برامجهــم  أو حتى  الوطنيــة،  والتجــارب  الإسهامــات 

للعــراق، التي كانت تتجلى في خطابــات دون منهــاج  الجــديدة 

ســياسي. لذلك عملوا على أن تستنــد دوائرهــم الانتخابيــة لاح�قًـا، 

إلى جماعــات متخــيّلّة مرتبطــة بهويتهــم الطائفيــة، ومــع انهيــار 

ــة  ــات الطائفي ي ــاد على الهو ــذه الأحزاب الاعتم الدولة، بدأت ه

لاكتســاب الشرعيــة، وحصر التعبئــة السياســية في هــذا المســار، 

ــوة كل طائفــة. ــة وق ــا أدى إلى نشــوب صراعــات حــول مكان م

يعــتبر نظــام »التوافــق المكونــاتي« الحجــر الأســاس في فشــل إدارة 

ًيًا،  ــياد ــًدًا س ــا بع ــات ومنحه ي ــد أدى إلى تضخــم الهو الحكم، فق

ــوازن  وقــاد إلى تشــظي الســلطات على عــدد »المكونــات« وإلى ت

ــزب  ــار الح ــج ابتلاع حزبي للدولة )باعتب ســلبي في الســلطة، وأنت

هــو الممثــل عــن »المكــون« وجناحــه في الدولة( مــا فتــح المجــال 

ــاد  ــوضى والتشــظي والفس ــر الف ــام التحاصــص، فكانت مظاه أم

نتيجــة النــواة الرخــوة المنقســمة للحكم)22(. ومــن الطبــيعي بعــد ذلك 

ــواه، وإلى  غ�ًـا مــن محت ب�ًـا مفر ــة في العــراق خطا أن تصبــح الوطني

أكثر مــن ذلك، يؤســس إلى نمــوذج مــن المعارضــة الأزليــة. مــن 

حيــث أن »معظــم السياســيين مــن الســنة والشــيعة، يدّّعــون أنهــم 

يعــادون الطائفيــة ويريدون شراكة  يؤمنــون بالوحــدة الوطنيــة و

يفــضلون أن يعرفــوا أنفسهــم بأنهــم عراقيــون قبــل أن  حقيقيــة، و

ــوا مــن هــذه الطائفــة أو تلك، ول�كــن معظمهــم يتراجعــون  يكون

عــن هــذه النزعــة الوطنيــة مع أبســط اختبــار للمصداقيــة يواجهون، 

ــارضين  ــاه بعضهــم البعــض كمع ــون تج ــم يتصرف ــة أنه وفي الحقيق

أزلــيين إلى الحــد الذي يميــل كل منهــم إلى معارضــة الآخر، حتى 

عندمــا لا يوجــد سبــب حقــيقي لهــذه المعارضــة«)23(.

 )Non-State Actors( ــة تعــرف الجهــات الفــاعلة غير الحكومي

ــا كيانــات لا تمثــل الدول بشكل رسمــي، وتشــمل مجموعــة  على أنه

الجنســيات،  المتعــددة  الشركات  المنظمــات،  مــن  واســعة 

والجماعــات  المســلحة،  الجماعــات  الحكوميــة،  غير  المنظمــات 

السياســية  القضايــا  في  التــأثير  على  بقدرتهــا  وتتميز  الإرهابيــة، 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة بشكل عــابر للحــدود الوطنيــة، مــا 

ــة وإدارة الدولة)24(.  ــات الدولي ًيًا في العلاق ــ ًلًا أساس ــاع ــا ف يجعله

على  والســيطرة   2014 في  »داعــش«  تنــظيم  صعــود  أدى 

ــوذ الإيراني  ــن النف ــراق، إلى مزيد م ــن الع مســاحات واســعة م

ــم  ــوطين نفوذه ــون على ت ــاعد الإيراني ــراق. الأمر الذي س في الع

وتعبئــة الفصائــل المســلحة الشــيعية، للقتــال ضــد التنــظيم، والــسعي 

في لحظــة مثاليــة إلى التــأثير على السياســة العراقيــة مــن خلال 

دعــم الأحزاب الشــيعية. ذلك الدور الذي مكنهــم فيمــا بعــد مــن 

يران في  تشكيــل حكومــات تــؤدي خطــى حثيثــة لتحقيــق مصــالح إ

ــل الشــيعية  ــراق)25(. في حين أن الدور الذي مارســته الفصائ الع

ــاعلة  ــات ف ــاء جه ــا، ســاهم في بن ــاح الســياسي له المســلحة والجن

ــرك وفــق مســاحات تــوازي  ي�ًـا، تتح غير حكوميــة، معــززة حكوم

الدولة، حيــث مزجــت بين هويتهــا المذهبيــة والجغرافيــا والــسلاح 

ًيًا لمفهوم )Non-State Actors( في العراق. لتــشكّّل نموذًجًــا عمل

أفضــت الاضطرابــات الأمنيــة في 2014 تحــديًدًا، حاجــة إلى 

العــراق.  إلى  يا  ســور في  المتواجــدة  الشــيعية  الفصائــل  عــودة 

اســتجابة إلى خطــر »داعــش« المتنــامي آنذاك، وعــاد في منتصــف 

العــام أغلــب عنــاصر »لــواء أبــو الفضــل العبــاس« إلى الــبلاد 

والانخــراط في تشكيــل عــسكري مــوازي للقــوات الأمنيــة)26(. 

صا�ئل  �ة �إلى ال�ف ي� الحاج� �يا�ب الدول�ة �عيني �غ

21)  Fanar Haddad, ""Marked" for Exclusion: The Problem of Pluralism, 
State-building, and Communal Identities in Iraq and the Arab World", 
Middle East Institute, 5/8/2014, seen in 17/8/2024, 
at: https://bit.ly/3FUASsb

22( للمزيد، ينظر: 
ي ذكرى التاســع نيســان 2003 أزمــات الســقوط والتأسيــس  ي، "هوامــش ف حــسين العــادل
 https://bit.ly/4i4NN8n :ي ي 18/11/2024، ف مسلة، 8/4/2024، شوهد ف إدارة"، ال وال
ــودة ؟"،  ــة مفق ى تظــل الثق ى مت ــراق: إل ي الع ــب جــابر، "الشــيعة والســنة ف 23( جــابر حبي

5/1/2008 إيلاف، 
24) Markus Wagner, “Non-State Actors”, Oxford University Press, 
22/9/2025, p 1.
25) Alireza Nader, “Iran's Role in Iraq”, RAND, (2015) p 5.
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ًرًا عــن استشــعار الخطــر   لم تكــن لحظــة العــودة تلك إلا تعــبي

الذي قــد يلحــق بـ »المكتســبات المكوناتيــة«، السياســية منهــا 

يــة)27(، التي تدور بمجملهــا في فكرة الهيمنــة وخرق قواعــد  والعسكر

الــفكرة الدولتيــة لتتبناهــا تلك المجاميــع فيمــا بعــد، بشكل أكثر 

ـا. وإلى أبعــد مــن ذلك، عبر صناعــة تشكيــل عــسكري  وضوًـحً

في  الدولة،  مقومــات  يمــتلك  الأركان،  مكتمــل  »مكونــاتي« 

الدولة.  داخــل 

تمــازج الجماعــات المســلحة مــع كيانــات سياســية عقائديــة أدى 

تغذيــة  على  تعمــل  فهــي  تقليديــة،  غير  إلى صراعــات طائفيــة 

أعقــب  الذي  الطــائفي  النزاع  منــذ  المكونــاتي«  »الاســتفزاز 

ــة  الاحــتلال الأمريكي في 2003، ذلك الاســتفزاز قــوّضّ عملي

إعــادة بنــاء الدولة، بعــد أن أطاحــت أمريكا بنظامهــا، لتعمــل 

ي�ًـا  يًـا، وعمل ــل المســلحة على الإطاحــة بمفهــوم الدولة معنو� الفصائ

في وقــت لاحــق. كما أن فرصــة انهيــار القــوى الأمنيــة في مرحلة 

صعــود »داعــش« كانت لحظــة هامــة للفصائــل بــأن تطــرح نفسهــا 

ًلًا عــن قــوى الدولة النظاميــة، ليكــون  ًا« بدي يـ� يـ�ًا مكونات »حام

يوهــات عــدة، أبرزهــا  لذلك البديــل شرعيــة مســتمدة مــن سينار

أن يقــدم »داعــش« على المســاس بالمراقــد الشــيعية القريبــة مــن 

خــط التمــاس لاسيمــا في مدينــة ســامراء. لذا فــإن وجــود جهــات 

ــرب  ــة أق ــات عقائدي ي ــل مســلحة، تؤمــن بنظر ــة مــن فصائ مكوّنّ

ــات  ــية، وذات طموح يع سياس ــار ــة، بمش ــة الإسلامي إلى الجزئي

ــا إلا في ســياق يهــدد بشكل فــعلي  فــوق الدولة، لا يمكــن قراءته

نمــوذج الدولة ووحــدة شــعبها، بــل وتســتأثر في قــرارات ســيادية 

ــد أشــار إلى ذلك الملك فيصــل الأول  ــة. وق وسياســية واقتصادي

فهــم الجهــات الفــاعلة غير الحكوميــة في العــراق لا يمكــن أن 

واجهــت  حين   2004 نيســان  أحــداث  إلى  العــودة  دون  يتم 

القــوات الأمريكيــة المســلحين في الفلوجــة، حيــث كانــوا بحاجــة 

ــسبي  ــديدة، ل�كــن نصــف منت ــة الج ــوات الأمني إلى مســاعدة الق

الجيــش »فــروا« مــن الخدمــة، والتحــق بعــض الجنــود الســنة 

بالفصائــل السنيــة في الفلوجــة، وبعــض الجنــود الشــيعة بـ »جيــش 

ًرًا عــن رفــض الســنة مقــاتلة أمثالهــم بالنيابــة عــن  المهــدي«، تعــبي

جيــش يهيمــن عليــه »الأكراد والشــيعة« وعــن المحتــل الأجــنبي، 

وحتى أن الجنــود الشــيعة الملتحــقين بالخدمــة مــن صفــوف فصائل 

ليســت حليفــة للصــدر مثــل »منظمــة بدر« رفضــوا الانضمــام إلى 

الأمريكــيين في مقــاتلة غيرهــم مــن الشــيعة)29(.  

في مذكرتــه حين قــال إن »الحكومــة أضعــف مــن الشــعب بكــثير، 

ولــو كانت الــبلاد خاليــة مــن الــسلاح، لهــان الأمر، ل�كنــه يوجــد 

ــف  ــا 15 أل ــة، يقابله ــف بندقي ــة أل ــا يزيد على المائ ــل�كة م في المم

بندقيــة حكوميــة، ولا يوجــد في بلاد الله حــالة حكوميــة وشــعب 

كهــذه«)28(.

ــار القــوى الأمنيــة في مرحلة صعــود   فرصــة انهي

»داعــش« كانت لحظــة هامــة للفصائــل بــأن 

ًلًا عــن قــوى  يًـا« بدي يًـا مكونات� تطــرح نفسهــا »حام�

الدولة النظاميــة، ليكــون لذلك البديــل شرعيــة 

مســتمدة مــن سيناريوهات عــدة، أبرزها أن يقدم 

»داعــش« على المســاس بالمراقــد الشــيعية القريبــة 

ــة ســامراء. ــا في مدين ــاس لاسيم مــن خــط التم

ل الدول�ة �ب دع 2003: حال�ة ما �ق العرا�ق �ب

جــادل باحثــون بــأن فشــل الجيــش الجــديد، 

قادتــه  الذي  الطــائفي«  »الإبعــاد  إلى  يعــود 

الولايــات المتحــدة والنخــب الشــيعية والأكراد، لـ 

»أعضــاء الديموغرافيــة السنيــة«، الذين خدمــوا في 

المؤسســات الأمنيــة في عهــد صــدام حــسين، مــن 

دون استراتيجيــة لنزع سلاحهــم وإعــادة إدماجهم.

ي تنــطلق  ي« كــون الــفكرة الت اســتجابة بدوافــع »الواجــب الــوطن ا يمكــن عــد تلك ال 27( ل
م القاعــدة  ي ظهــور تنــظي حــال ف ا هــو ال ي العــراق هي عقائديــة، كم مســلحة ف منهــا الفصائــل ال
حقيــق حضــور  مــاضي وتمكــن مــن ت مانينــات القــرن ال ي�ًـا منــذ ث يًـا سن الذي قــدم تصــوًرًا جهاد�

ي التقليــدي. ا تعــرف التنــوع الطــائف ي ل ي الدول العربيــة الت ى ف عقــائدي، حت
جــديد،  م ال ملك فيصــل السريــة حــول العراقــيين"، العــال ي، "قــراءة برســالة ال معــين 28( خــالد ال

https://bit.ly/4i0PILa :ي ي 20/11/2024، ف 2/7/2020، شــوهد ف
29( غالبريث، ص 164.
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يطــة المكوناتيــة« بعــد تــعثر  بشكل أو بــآخر، رسم ذلك أوًلًا »الخر

ــة  ــاب أســس وطني ــة إلى غي ــيقي نتيج ــش عراقي حق ــاء جي إنش

الانخــراط في تشكيلات  الدولة عبر  قبــل  مــا  جامعــة، وسلوك 

ي�ــا. ل�كــن مــاذا يــعني فــرار نصــف منتــسبي  يــاتي ثان ذات طابــع هو

ــياقات  ــن س ــأتي ضم ــواب على ذلك ي ــة؟ الج ــن الخدم ــش م الجي

الولايــات  أرادت  التي  المزعومــة  الدولة  أن  منهــا،  مركبــة، 

»التضحيــات  تســتحق  تكــن  لم  فرضهــا  الأمريكيــة  المتحــدة 

ــتلة لا يمكــن  ــوة مح ــاك ق ــة« فالأجــواء العامــة ترى أن هن الوطني

الانصيــاع إلى توجيهاتهــا، والخيــار هــو المقاومــة، والأمر الآخر 

يــة  ثـ�ًا( لا تمــتلك رؤ أن »المكونــات العراقيــة« )الصاعــدة حدي

مــشتركة تجــاه الدولة، والتي مــن شــأنها تحــفيز الدوافــع نحــو 

ــة  ي�ًـا توصــف عملي ــة، ومنطق ــو الدولة الوطني ــام ألا وه ــدف ع ه

كتابــة الدســتور العــراقي حينهــا ومــا رافقــه مــن سجــال، بمفاوضــات 

ــر في  يم ــال بر ــس لدولة. ق ــع أس ــس وض ــدة سلام ولي على معاه

ــه عــن أجــواء مــا قبــل تأسيــس  ــة، خلال حديث يوني مقــابلة تلفز

ــش الســابق مــن  ــديدة، إن »انسحــاب الجي ــة الج ــوات الأمني الق

ــارين، أمــا أن نســتدعي أفــراده للخدمــة  ــا أمــام خي المشهــد وضعن

يــعني ذلك إخضــاع أفــراد الميليشــيات الشــيعية لأوامر  مجــدًدًا، و

ضبــاط غالبيتهــم مــن الســنة وهــو خيــار لم ينصــح بــه أي مســؤول 

برتبــة  الســابق  الجيــش  إعــادة  في واشــنطن، أو بحــث ســبل 

ــديد  ــش الج ــام إلى الجي ــات الانضم ــديم طلب ــا دون بتق ــد فم عقي

)..( أبلــغني الأكراد صراحــة وبشكل مبــاشر، إذا تم اســتدعاء 

الجيــش الســابق، سينفــصلون عــن العــراق، بمــعنى أنهــم يرون أنهــا 

ــا  ــو م ــد نظــام صــدام حــسين مــن دون صــدام، وه خطــوة تعي

ــون  ــة إلى ذلك، جــادل باحث ــا«)30(.  إضاف ــاله لي الشــيعة أيًضً ق

بــأن فشــل الجيــش الجــديد، يعــود إلى »الإبعــاد الطــائفي« الذي 

قادتــه الولايــات المتحــدة والنخــب الشــيعية والأكراد، لـ »أعضــاء 

الأمنيــة  المؤسســات  الذين خدمــوا في  السنيــة«،  الديموغرافيــة 

في عهــد صــدام حــسين، مــن دون استراتيجيــة لنزع سلاحهــم 

وإعــادة إدماجهــم )اتضحــت تداعيــات ذلك في الاستــيلاء على 

ــاري،  ــسلم العف ــو م ــال، أب ــل المث ــام 2014. على سبي الموصــل ع

ــة والقــوات  ي ــابرات العسكر ــادي في »داعــش« خــدم في المخ القي

الخاصــة في حقبــة البعــث، أبــو أيمــن العــراقي، خــدم في إحــدى 

ــا(، وأن الشرعيــة السياســية للنظــام وكالات الاســتخبارات أيًضً

يًـا في أوســاط هــذه »المجتمعــات المحرومــة«،  الجــديد واجهــت تحد�

الأمر الذي دفعهــا إلى مســاحة المعارضــة، وهــذا السبــب تحــديًدًا 

-الإبعــاد ونهــج الحكم الطــائفي- أدى إلى تــعثر إصلاح قطــاع 

المــال�كي  نــوري  قامــت حكومــة  حيــث  العــراق،  في  الأمــن 

)2006 – 2014( بإدامــة وترســيخ هــذه الممارســة الإقصائيــة، 

لتكــون مــن العوامــل الرئيســة في صعــود »داعــش« وانتشــار 

ــال�كي  ــح أن الم ًـا. صحي ــيعية« لاح�ق ــيات الش ــن »الميليش ــزيد م الم

ــا  ــح أيًضً ب�ًـا لـ »الميلشــيات«، ل�كــن الصحي ــه محار ينظــر له بوصف

أنــه بحلول 2005، انقســمت قــوات الشرطــة في بغــداد التي 

ب�ًـا بين المــوالين للصــدر  يبلــغ قوامهــا 60 ألــف فــرد بالتســاوي تقري

وبدر، أي أن مؤسســة أمنيــة أساســية في معقــل ســلطته -العاصمــة 

ــة التي ينشــدها. ي ــوالين للمركز ــن غير الم ــداد- تتكــون م بغ

ــه خللًاً  ــات الدولة بوصف ــذا الاختراق لمؤسس ــم ه ولا يمكــن فه

ئـًا، بــل هــو امتــداد لمســار تشكّّل القــوى المســلحة قبــل  طار�

2003، حيــث شكّّل الحــزب الديمقراطــي ال�كردســتاني والاتحــاد 

ــال  ــل في شم ــة تعم ــلحة معارض ــوات مس ــتاني ق ــوطني ال�كردس ال

ــة في  ــورة الإسلامي ــس الأعلى للث يران »المجل ــأت إ ــراق، وأنش الع

ــرب الإيرانيــة العراقيــة، التي  العــراق« كحكومــة مــنفى خلال الح

حظيــت بتــدريب خــاص مــن قبــل الحــرس الثــوري الإيراني مــع  

لقــد سمــح قــرار حــل الجيــش العــراقي -دون 

الحكوميــة  غير  الفــاعلة  للجهــات  استراتيجيــة- 

ــدد مســارات  ــأن تح المعارضــة لصــدام حــسين ب

ــة  ــوى الأمني ــا الق ــن اعتباره ــم م الدولة، وبالرغ

الإقصــاء  أنمــاط  »عززت  أنهــا  إلا  الجــديدة، 

ــع، في  ــع الجمي ــة، الأمر الذي دف ــة الطائفي والهيمن

ــاد على ميليشــياتهم  ــديد، إلى الاعتم ــم الج عراقه

المحليــة كمقــدمي أمــن بديــلين«

ى العراق بعد  ي الســابق إل أميرك مبعوث ال 30( "الذاكرة السياســية | كواليس وأسرار يكشــفها ال
ي:  ي 23/2/2025، ف ج، 23/2/2025، شــوهد ف ســقوط نظــام صــدام حــسين"، العربيــة برام
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لــواء بدر )قبــل أن يتحــول إلى منظمــة بدر(، وتنافســت هــذه 

الفصائــل السياســية على الســيطرة على قطــاع الأمــن، حيــث 

قــام لــواء بدر بعــد 2003، بالتواجــد في الــبصرة والنجــف، 

والتــسلل بكثافــة إلى وزارة الداخليــة، وسمحــت الولايــات المتحــدة 

ــأن يُصُبحــا الجيــش الفــعلي لحكومــة  ــزبين ال�كرديين ب لقــوات الح

إقــليم كردســتان، ولا يمكــن لقــوى الأمــن العراقيــة أن تنتشر في 

الإقــليم، وف�قًـا للقانــون العــراقي، وهكذا، أصبــح هــدف الدخــول 

ــاء مــوازين جــديدة  إلى الدولة، هــو تعــزيز المواقــف خارجهــا وبن

للقــوى)31( )32( )33(.

لقــد سمــح قــرار حــل الجيــش العــراقي -دون استراتيجيــة- للجهــات 

الفــاعلة غير الحكوميــة المعارضــة لصــدام حــسين بــأن تحــدد 

مســارات الدولة، وبالرغــم مــن اعتبارهــا القــوى الأمنية الجديدة، 

إلا أنهــا »عززت أنمــاط الإقصــاء والهيمنــة الطائفيــة، الأمر الذي 

دفــع الجميــع، في عراقهــم الجــديد، إلى الاعتمــاد على ميليشــياتهم 

ــاط  ــلين«)34(، وتداخــلََ ذلك في الارتب ــن بدي ــدمي أم ــة كمق المحلي

ــنة  ــال س ــن عراقي في مق ــط أم ــة. يذكر ضاب ــوات الرسمي ــع الق م

2009 أن الفرقــة الخامســة مــن الجيــش العــراقي في ديــالى تحــت 

ســيطرة »المجلــس الأعلى الإسلامي العــراقي«، والفرقــة الثامنــة 

ــزب الدعــوة،  ــة وال�كــوت خاضعــة إلى حــد كــبير لح في الديواني

والفرقــة الرابعــة في صلاح الدين متحالفــة مــع أحــد الحــزبين 

ــال  ــتاني. وق ــوطني ال�كردس ــاد ال ــو الاتح ــيين، وه ال�كرديين الرئيس

إن »الخطــأ الفــادح الذي ارتكبتــه الحكومــة حينهــا هــو عــدم دمج 

مجالــس الصحــوات أو أبنــاء العــراق باعتبارهــا تشكيلات مســلحة 

ــوات  ــع الق ــدة، م ــظيم القاع ــت على تن ــار تغلب ــا الأنب ــة مقره سني

الرسميــة، بسبــب ضغــوط الأحزاب الطائفيــة وأفرادهــا في وزارتي 

الدفــاع والداخليــة، الذين لم يرغبــوا في تغــيير التــوازن الســياسي بين 

القــوى )..( سيثــق الشــعب بقــوات الأمــن إذا كان ينظــر إليهــا 

على أنهــا محــايدة في القضايــا السياســية المــثيرة للانقســام، ومواليــة 

للدولة وليــس للأحزاب«)35(.

بودوزينســك  الأمريكي  الدبلومــاسي  وبقســوة  ذلك  وانتقــد 

)Mieczysław P. Boduszyński( حين قال إن هذه الجماعات 

والأحزاب »انتشرت مثــل السرطــان المــدمر، في كل جهــاز مــن 

أجهــزة الدولة والاقتصــاد والقطــاع الأمني غير الرسمــي، ولم يعــد 

ــالة، حيــث قامــت  نًـا في هــذه الح ــزب والدولة ممك� ــييز بين الح التم

مثــل  المــوارد  على  والســيطرة  الدولة  بتقــسيم  السياســية  الكتــل 

الأقــارب الــثكلى الذين يقســمون ممتــلكات الأسرة فيمــا بينهــم 

)..( النخبــة السياســية في العــراق لا تحتــاج النظــر ســوى إلى 

المــرآة لإيجــاد المصــدر الرئيــس للحكم الفاســد«)36(. 

بــأن عزل صــدام حــسين عــن  النخبــة الأمريكيــة  اعترفــت 

ي�ًـا، إلا أن إنشــاء دولة جــديدة كان شــبه  الســلطة هــو أمر سهــل نسب

ــة فحســب،  ــب ضعــف الخطــط الأمريكي ــس بسب مســتحيل، لي

ول�كــن بعــدم تــوفير حــل ســياسي للانقســامات الطائفيــة، أو 

ــث كشــف تدخــل  ــدة الخطــط مســبًقًا، حي ــن أجن ــا ضم وضعه

عــن  خــارج  الخلافــات  هــذه  حــل  أن  العــسكري  واشــنطن 

ــعنى أن الجيــش الأمريكي جرّدّ نظــام صــدام حــسين  ــا. بم قدرته

ًلًا للدولة، ل�كنــه فشــل في مــلء فــراغ  مــن احــتكاره للقــوة وممــث

الســلطة، وكانت النتيجــة فــوضى، فقامــت القبائــل والجماعــات 

المختلفــة بتســليح نفسهــا مؤديــة بذلك وبشكل مســتقل وظيفــة 

ــه إذا  ــر الســابق، أن يم ــور، مســاعد بر ــة. وأوضح، دان سين الحكوم

لم يتم حــل الجيــش وحظــر حزب البعــث، فلــن يتعــاون الشــيعة 

والأكراد معهــم. مــؤكدًاً أنهــا »خطــوات رمزيــة مهمــة للغايــة في 

وقــت مــبكر«، وتابــع القــول »لــو سمــح لكبــار البعثــيين بالبقــاء في 

ًيًا  ــيع ــرًدًا ش ــدّّة، وتم ــل ح ي�ًـا أق ــرًدًا سن ــا تم ــا شهدن ــلطة، فربم الس

لـس الأـمـن حـاولة مجـ ــوة«)37(. وعلى الرـغـم ـمـن مـ أسرع وأكثر ق
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on Foreign Relations, 30/11/2005, seen in 22/11/2024
at: https://bit.ly/3Ry3pGs 
34) Al-Marashi, I. p 448.
35) Najim Abed Al-Jabouri, “For Every Iraqi Party, an Army of Its 
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أمــن العراقيــة والتر  ى قــوات ال إشراف عل مــعين لل أمريكيــة ال 37( يقــول وكيــل وزارة الدفــاع ال
سلوكومــب إن »إبقــاء جيــش صدام حسين الذي يهيمن عليه الســنة، ســيحتفظ بقــوة كبيرة 

ي الــبلاد«. للمــزيد، ينظر: أغلبية الشــيعية ف وسينتــج مشــاكل هــائلة ضد ال
Peter Slevin, “Wrong Turn at a Postwar Crossroads?”, Washington Post, 
28/11/2009, seen in 12/3/2025, at: https://bit.ly/4hY0HF6 
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القــومي الأمريكي بلوة حــل وســط يــقضي بإقــالة الرتب العليــا 

ــد  ــم، ل�كــن أحم في حزب البعــث، أي حــوالي %1 مــن مناصبه

الجــلبي ومســؤولين آخرين في »المؤتمــر الــوطني العــراقي« أصروا أن 

يــة، لأنهــا تعكــس التزام  القضــاء على حزب البعــث مســألة ضرور

ــديد في  ــياسي ج ــام س ــل نظ ــا التي قضــت بتشكي أمريكا بوعوده

ــراق)38( )39(. الع

في حقيقــة الأمر، أنتهى المطــاف في عمليــات »اجتثــاث البعــث« 

يــة لتحقيــق العــدالة الانتقاليــة ومحاســبة مرتكبي  مــن حاجــة ضرور

الجــرائم إلى أداة للإبعــاد، لسبــبين، الأول هــو الاعتمــاد الواســع 

مــن قبــل صــانعي السياســات الأمريكــيين على دائرة ضيقــة مــن 

النخــب حديثــة الحكم، مــا أدى إلى »تطــهير« البعثــيين في كل 

مكان وعبر مختلــف الرتب وهــو مــا أفضى إلى تعميــق الفجــوة بين 

المجتمــع والنظــام الســياسي النــاشئ، والثــاني يتــعلق بعــدم وجــود 

يــة للاجتثــاث تــؤدي غرض المصالحــة الوطنيــة،  مبــادرات مواز

حتى أعــاق ذلك بشكل ملحــوظ، التماســك والشــعور المــشترك بين 

العراقــيين)40(.

سبيــل  )على  الأجنبيــة  القــوى  مــن  المفــروض  النظــام  في 

المثــال، يوصــف رمــوز المعارضــة بأنهــم جــاؤوا على ظهــر الدبابــة 

ــاث  ــد اجتث ــة(. واستن ــة الوطني ــة، في إشــارة إلى الخيان الأمريكي

يــة في ألمانيــا بعــد الحــرب العالميــة  البعــث إلى نمــوذج اجتثــاث الناز

الثانيــة، حيــث أصبــح بمثابــة السياســة المعتمــدة للتعامــل مــع إرث 

الحزب بعد الاحتلال)41(. إذ أن الأحزاب الطائفية التي حكمت 

يــة لوضــع سياســة  العــراق استشــارت خبراء في اجتثــاث الناز

ــة«)42(. ــط للديمقراطي ــث في مرحلة »التخطي ــياسي للبع ــهير س تط

يــة في ألمانيــا »بدأت بإدانــات، ثم  ل�كــن عمليــة اجتثــاث الناز

ــامل«، أي لم  ــو ش ــت بعف ــة، وانته ــاءات جماعي ــت إلى إعف تحول

يــة عمليــة تطــهير، بــل عمليــة إعــادة تأهيــل،  يكــن اجتثــاث الناز

تم خلالهــا تسهيــل اندمــاج وتأهيــل الموظــفين في المؤسســات وف�قًـا 

لرتبهــم ومســتوى تواطؤهــم مــع النظــام النــازي، وســاعد ذلك في 

استيعــاب التكنوقــراط والمســؤولين الســابقين في إدارة الوظائــف 

يــة للدولة، بالاعتمــاد على خبراتهــم الســابقة  البيروقراطيــة والإدار

في إدارة المؤسســات)43(.

تجــادل، شــاميران ماكــو، في دراستهــا، بــأن هــذا النهــج الإقصائي 

أســفر عــن تداعيــات كارثيــة في المــرحلة الانتقاليــة، عبر تفكيــك 

يــة للدولة، والمؤسســات الحكومية، والبيروقراطية،  الأجهــزة القسر

ًيًا أدى إلى تصاعد »التمرد المسلح« بعد الاحتلال.  ًغًا أمن وخلق فرا

ي�ًـا بمناقشــة العــدالة الانتقاليــة،  ورغــم أن الهــدف هنــا ليــس معن

ــة في  ــؤشرات المرتبط ــض الم ــة بع ــن الضروري مراجع ــه م إلا أن

ــاء اللا دولة: بن

ــات  ــل للمؤسس ــك الكام ــهير« إلى التفكي ــة »التط 1( أدت سياس

ــا على  ــا أضعــف قدرته ــة الرئيســة في الدولة، م ي ــة والإدار الأمني

ــدم الاعتراف  ــد هاجــس ع ــاهم في تصاع ــال، وس الأداء الفع

ي  حكم اســتخدم مــوارد الدولة الت جلس ال ى »نظــام جــديد«، فقد ورد أن م 38( مــع إصراره عل
ى  حكومــة ودفــع العراقــيين إل ى »تشــويه سمعــة ال يســيطر عليهــا للمحســوبية والسرقــة، مــا أدى إل

ميليشــيات«. للمــزيد ينظر: أحضان ال
Rajiv Chandrasekaran, Imperial Life in the Emerald City: Inside 
Iraq's Green Zone, (United States: Knopf Doubleday Publishing Group, 
2006) p 120 – 257.
39) Friedman, Benjamin H., Harvey Sapolsky, and Christopher Preble. 
"Learning the right lessons from Iraq." Cato Policy Analysis Series, 610 
(2008), p 4.
40) Shamiran Mako, “Subverting peace: The origins and legacies of de-
Ba’athification in Iraq”, Journal of Intervention and Statebuilding, 
Volume 15, Issue 4, (2021), p 14.
41) Aysegul Keskin Zeren, “From De-Nazification of Germany to De-
Baathification of Iraq Get access Arrow”, Political Science Quarterly, 
Volume 132, Issue 2 (2017), p 260.
42) Rebecca Boehling, “American Occupations: Germany 1945–1949, 
Iraq 2003–2005”, Bulletin of the GHI Washington, Issue 38, (2006), 
p 154.
43) Neil J. Kritz, “Transitional justice: how emerging democracies 
reckon with former regimes”, Volume 3, (United States: United States 
Institute of Peace Press, 1995), p 136 – 219.

ــاء  ــداء الطــائفي في مرحلة البن اســتدعاء إرث الع

ــاج تعبئــة متضــادة غير  والتأسيــس، أسهــم في إنت

ــض  ي ية، وتفو ــة الســلطو ــاوز الحقب ــادرة على تج ق

يــاتي المتداخل،  »المكونــات« صلاحيــة التعبير الهو

ــة  ــة مركب ــات صــورة نمطي ــاولة إثب ــة إلى مح إضاف

مــن بعــدين، أحدهمــا ســياسي والآخر طــائفي، 

وهــو مــا يمكــن تســميته بتكريس »سنيــة صــدام«
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ف�ًـا لحــالات مــا بعــد الحــرب الأخرى، أشــارت ماكــو إلى  وخلا

أن اجتثــاث البعــث في العــراق تميز بإفراطــه في الاعتمــاد على 

بــة« في تحــديد نطــاق العمليــة، وأتــاح للنخــب  »النخــب المغتر

رقابــة  بغيــاب  انتقــائي  بشكل  وتطبيقــه  الاجتثــاث  تســييس 

قضائيــة مســتقلة)44(.

2( اســتدعاء إرث العــداء الطــائفي في مرحلة البنــاء والتأسيــس، 

أسهــم في إنتــاج تعبئــة متضــادة غير قــادرة على تجــاوز الحقبــة 

يــاتي  يــض »المكونــات« صلاحيــة التعــبير الهو ية، وتفو الســلطو

ــاولة إثبــات صــورة نمطيــة مركبــة مــن  المتداخــل، إضافــة إلى مح

بعــدين، أحدهمــا ســياسي والآخر طــائفي، وهــو مــا يمكــن تســميته 

ي�ُـفسر ذلك مــا يُسُــمّىّ بـ »الفجــوة  بتكريس »سنيــة صــدام«، وقــد 

الاســتدعاء،  هــذا   .»2003 بعــد  والدولة  الــسني  المجتمــع  بين 

حتمــي في نتائجــه، وهي نشــوب صراعــات تأخــذ اشكاًلًا مختلفــة، 

ــا  ــة م ب ــا حــدث في تجر ــة كانت أم فشــل ســياسي، وكلاهم ي دمو

الفــعلي  التكــوين  أن  يــفترض  الإرث  ذلك  الاحــتلال،  بعــد 

للســلطة في الدولة العراقيــة قــائم على أســاس تمــييزي واضح، بمــعنى 

حكم سني طــوال القــرن الــعشرين. ومــن مظاهــر الفشــل الســياسي 

في هــذا الســياق:

يتم  ــة والانفصــال بين فترة وأخرى، و 1( تصاعــد دعــوات الأقلم

ير ذلك بالتهميــش والإقصــاء الطــائفي عنــد الســنة أو الأكراد. تبر

2( إذا قلنــا إن الهــدف مــن الاعتراف الســيادي بـ »المكونــات« 

هــو شراكة سياســية جامعــة، فإنــه أفضى إلى نتــائج عكســية، ودفع 

إلى تأكيــد التكــوين التمــييزي في الدولة العراقيــة -1920 1921، 

ــاء.  ــد الفرق ــة الحكم« عن ــو صراع مســتدام على »أحقي ــالي، ه بالت

العرقيــة؟« أوضح  الجماعــات  تتمــرد  بعنــوان »لمــاذا  ففي دراســة 

الباحثــون أن النزاع مــع الحكومــة -في أعقــاب انهيــار الدولة- مــن 

المــرجّّح أن ينفجــر إذا تم استبعــاد ممــثلي جماعــة عرقيــة مــن الســلطة 

ــريب( أو إذا كانت  ــاضي الق ــلطة في الم ــدوا الس )خاصــة إذا فق

لدى الجماعــة قــدرة عاليــة على التحشــيد، أو كانت لديهــا تجــارب 

ســابقة مــع النزاع. وبنــاء على هــذا القــول المــفترض، واستنتاًجًــا، 

يــة واضحــة لديهــا  تم »إقصــاء الســنة مــن الحكم، ويمتــاز الشــيعة بهو

القــدرة على التحشــيد، مــع توفــر إرث مــن النزاع الطــائفي«. 

يــؤكد معــدوا الدراســة، أن الحكام في الدول الحديثــة لم يعــودوا  و

يســتمدون شرعيتهــم مــن مبــادئ الحكم الــوراثي، بــل الاهتمــام بما 

ــادر القــادة  ــالة، يب ــذه الح ــا، به ــه الجماعــة التي ينتمــون له تؤمــن ب

وأتباعهــم في ظــل نهــج التفضيــل الإثني )الذي يوفــر مزايا رمزية 

ــاء إلى مجموعــة إثنيــة مــال�كة للدولة( إلى تجنــب  مثــل مكانــة الانتم

إلغــاء هيمنتهــم مــن قبــل »الآخرين« الإثنــيين، بنــاء على تجــارب 

صراع ســابقة، فيمــا أثبتــوا فرضيــة مفادهــا أن احتماليــة الصراع 

 Past( الإثني – القــومي تزداد مــع عــدد الصراعــات الســابقة

Conflict( التي حــدثت بــاسم ذات المجموعــة الإثنيــة)45(. وعلى 

يًـا لفهــم دوافــع  � الرغــم مــن أن هــذه الفرضيــة تُقُــدّّم إطــاًرًا تفسير

التمــرد في ســياقات مــا بعــد انهيــار الدولة، فإنهــا تكتســب في 

الحــالة العراقيــة دلالة مركّّبــة، إذ لا يظهــر الإقصــاء بوصفــه حــالة 

ًرًا داخــل بنيــة سياســية  ي�ًـا ومتــغيّ ًلًا نسب مطلقــة بقــدر مــا يتخــذ شك

يــع الســلطة بين »المكونــات«. ففي العــراق، لم  قائمــة على توز

تُسُتبعــد الجماعــات على نحــو كامــل مــن المجــال الســياسي، بــل 

ــذا  ــة«، غير أن ه ــات حكم »مكوناتي ــن ترتيب ــا ضم ــد إدماجه أُُعي

ــاد  ــل أع ــالات الصراع، ب ــص احتم ــضِِ إلى تقلي ــاج لم يُفُ الإدم

ــاج شروطــه داخــل مؤسســات الدولة نفسهــا.  إنت

ــدام الصراع في شتى  ــوضى، واحت ــف الداخلي، والف ــا يبرر العن م

نًـا بشكل رئيــس في انقســام  يات، والطائفيــة، ليــس مقتر� المســتو

يـ�ًا، ومشــاعر ال�كراهيــة وعــدم تقبــل الآخر، بــل  المجتمــع طائف

يتجلى الهــدف الأســاسي لعمليــة بنــاء دولة مــا، هــو 

ــه شرعي  ــه على أن ــر إلي ــياسي ينظ ــان س ــاء كي إنش

ــا  مــن قبــل المواطــنين، وهــذه الشرعيــة تعــد شرًطً

ًا لتحقيــق حوكمــة مســتقرة وفعــالة على  يـ ضرور�

يًـا، أي شرعية للنظام الســياسي  المــدى البعيــد، عمل�

فــرض بفعــل الاحــتلال؟

44) Mako, p 2.
45( للمزيد، ينظر:

Lars-Erik Cederman, Andreas Wimmer, Brian Min, “Why Do Ethnic 
Groups Rebel?: New Data and Analysis”, World politics, Volume 62, 
Issue 1, (2010), p 87 - 119.
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الحكام  يــف  وتعر العــراق  حكم  حــول  الخلاف  بسبــب  كانت 

ــع، لم  ــتلة على أرض الواق ــوة مح ــود ق ــانب وج ــم، إلى ج لأنفسه

ــح في فهــم، أو لم ترغــب في مســار دولة وطنيــة للعــراق بعــد  تنج

2003 غير خاضعــة في نظــام حكمهــا إلى مســميات مــا دون 

ــا خصبــة، وهــو  الدولة، ولهــذا، لم يجــد مفهــوم المواطنــة أرًضً

بفعــل فاعــل، مــع غيــاب الــوعي المجتــمعي، فالجميــع كان مســتعد 

للقتــال مــن أجــل الأهــداف السياســية لـ »المكــون« بــغلاف 

ــاح المشروع  ــار أن نج ــعين الاعتب الصراع الطــائفي. مــع الأخــذ ب

الأمريكي لا يــعني بشكل مــن الأشكال إنتــاج تحــول ديمقراطــي، 

ــا، وهــو مــا  يع أخرى تتنافــس على الدولة، لا ضمنه فهنــاك مشــار

ــاب  ــل وبعــد الاحــتلال. وأدخــل غي ــه المعارضــة قب عملــت علي

نظــام شرعي وجامــع قــادر على استيعــاب ذروة التشــظي، الــبلاد 

في مــعترك صراع )تــأثر فيــه المجتمــع( يبحــث عــن ثغــرات لتقــاسم 

ــة. ــاء على التعددي الســلطة بن

يًـا، يتجلى الهــدف الأســاسي لعمليــة بنــاء دولة مــا، هــو إنشــاء  نظر�

ــنين،  ــل المواط ــن قب ــه شرعي م ــه على أن ــر إلي ــياسي ينظ ــان س كي

ــة مســتقرة  ــق حوكم يًـا لتحقي ــا ضرور� ــد شرًطً ــة تع وهــذه الشرعي

ــة للنظــام الســياسي  ي�ًـا، أي شرعي ــد، عمل ــدى البعي ــالة على الم وفع

فــرض بفعــل الاحــتلال؟ لأنــه كلمــا كانت لدى الدولة البانيــة أو 

المؤسســة للنظــام مصــالح كــبيرة في الدولة المستهدفــة، كلمــا قلــت 

ــذا  ــل، وه ي ــدى الطو ــاء الدولة على الم ــة بن ــاح عملي ــة نج احتمالي

مــا أتضــح في العــراق، الذي لم يحظــى بـ »دولة فــاشلة« فحســب، 

بــل إخفاقــات مســتمرة في عمليــة بنــاء الدولة، فبحســب صاحــب 

هــذا المبــدأ وهــو عــالم السياســة الأمريكي، ديفيــد ليــك، أن مــن 

أســباب فشــل الدول، أن التكوينــات الاجتماعيــة التقليديــة مــا 

ــة )أي  ــات الطائفي ــل والجماع ــائر والقبائ ــل العش ــل الدولة، مث قب

ــا،  ــع الدولة، وتتحداه ــوازى م ــة( تت ــالة العراقي ــات« بالح »المكون

حـ�ًا أن الدولة لا تكــون ضعيفــة  وبالتــالي تقــوض فاعليتهــا، موض

يًـا إلى حــد يمنعــه مــن تحقيــق  بــالضرورة، ل�كــن المجتمــع يكــون قو�

ــه  ــا وصف ــا يســتغل السياســيون م ب�ًـا م ــاج، وغال التماســك والاندم

ــة«، فعندمــا يضعــف النظــام »يشــعلون  بـ »نيران الأحقــاد القديم

والمتحــررون  المنفتحــون  الأفــراد  فيجــد حتى  العنــف،  شرارة 

لحمايــة  التقليديــة  جماعتهــم  إلى  للانضمــام  مضطــرين  أنفسهــم 

بـح تدمير ًـا إلى لـيـك يصـ أنفسـهـم ـمـن العـنـف المتصاـعـد«، ووفقـ

ًلًا للغاية، في المجتمعات المنقســمة بشــدة)46(. أنهت  الدولة أمًرًا سه

ية، ل�كنهــا في  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عقــوًدًا مــن الســلطو

ــي  ــديد، فه ــام الج ــة للنظ ــح الشرعي ــتطيع من ــت لا تس ذات الوق

-الشرعيــة- محــددة المنــح مــن قبــل الشــعب، فــإذا كانت النخــب 

لم تناضــل مــن أجــل ذلك الشــعب، بــل في سبيــل دوائرهــا 

ي�ًـا يقبــل  الضيقــة، ولم تعــالج الانقســامات وتضمــن تحــوًلًا اجتماع

الجميــع فيــه شرعيــة الدولة والعمــل ضمــن إطارهــا، فعــن أي دولة 

نتحــدث؟

لا شــك بوجــود نيــة حقيقيــة في تأسيــس دولة حديثــة في العــراق 

منــذ أواخر 1920، إلا أن مــا بعدهــا يســتدعي التوقــف على معنى 

الدولة، فالنمــاذج العراقيــة عبر قــرن تحققــت بالــشكل الذي يقــوي 

ية السياســية، وعلى وجــه التحــديد، ترميز الشــخصية، أو  الســلطو

ــة وحضــور الدولة،  ــاب قيم ــاكم، الذي أدى إلى غي ــزب الح الح

ب�ًـا أن نســمع  ثم إضعــاف مؤسســاتها لصــالح الســلطة، وليــس غري

يــة عبــد ال�كريم قــاسم« أو »دولة البعــث« وغيرهــا استمــراًرًا  »جمهور

ــالدولة  ــة ب ــا حين المطالب ــا يحتم علين ــو م ــبه ذلك، وه ــو يش على نح

ــعنى أي  ــه الدولة، بم ــون علي ــب أن تك ــا يج أن نصحــب ذلك بم

ــة، أم  ــتلك الدولة نطمــح، هــل هي دولة مواطن نظــام ســياسي ل

ــوذجي الواقــع والمأمــول.  كما لم  ــا نم ــات«؟ باعتبارهم »دولة مكون

يتم الحــذر مــن تداعيــات تبــدل الأنظمــة الحاكمــة، بشــأن وجــود 

المواطنــة كــفكرة ناظمــة للعلاقــة بين المواطــن والنظــام الســياسي، 

وليــس مبالغــة حين نقــول إن الحــالة العراقيــة لم تراعي ذلك، مــا 

ــه، لا دولة الشــعب. ــه ورمزيت ــام وأدوات ــه دولة النظ كان نتيجت

ــالدولة أن نصحــب  ــة ب ــا حين المطالب مــا يحتم علين

ذلك بمــا يجــب أن تكــون عليــه الدولة، بمــعنى 

أي نظــام ســياسي لــتلك الدولة نطمــح، هــل هي 

ــا  ــات«؟ باعتبارهم ــة، أم »دولة مكون دولة مواطن

ــول. ــع والمأم ــوذجي الواق نم

46) David A. Lake, “The Statebuilder's Dilemma On the Limits of 
Foreign Intervention”, (United Kingdom: Cornell University Press, 
2016), p 4.
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مــا حــدث في العــراق، هــو استبــدال مفــردات قامــت عليهــا 

ــة دون  ــة واثني ــردات طائفي ــة بمف ــا المواطن ــة، أبرزه الدولة الحديث

اعتبــارات أساســية للمواطــن الفــرد، ودون اعتبــار للمواطــن نفســه 

كإنســان)47(. فالحضــور الــشكلي للدولة، يسهــم بشكل قاطــع العودة 

إلى ثقافــة مــا قبلهــا، حيــث يتطلــب وجــود مفهــوم المواطنــة 

ــان  ــة«( دولة. وليــس كي ــا نقيــض »المكوناتي ــفترض أنه )والتي ن

ــق التحــول إلى الدولة)48(.  ي ــذ 2003 في طر ــعثر من ــياسي يت س

ذلك هــو مــا قبــل الدولة، أي الاعتراف الســيادي بـ »المكونــات« 

يــة الفــرد إلا مــن خلال  -حين لا يــعترف جهــاز الدولة بعضو

اعتراف »المكــون« بعضويتــه فيه- وربما حتى العائلة والعشيرة، فلم 

تحكم المجتمــع المؤسســات والأطــر التنظيميــة التي تتسم بال�كفــاءة، 

بــل كانت فاعليــة مؤسســات النظــام، أكثر مــن مؤسســات الدولة 

التي تلزمهــا المصــالح العليــا. يقــول الأكاديمــي، كنعــان مكيــة، وهو 

مــن الشــخصيات المعارضــة لنظــام صــدام حــسين إنــه »لا يوجــد 

ــح، لأن  ــه للمصطل ــارف علي ــعنى المتع ــراق دولة بالم ــوم في الع الي

وســائل العنــف ليســت متركزة في أيدي الدولة، القــرارات المهمــة 

ــاسرة  ــل يتخذهــا سم ــبلاد، ب ــار المســؤولين في ال لا يتخذهــا حتى كب

ــا، الذين يديرون  ــات المافي ــاء بمصطلح ــلطة الغامضــون، الزعم الس

ــا خاصــة، هي إلى حــد كــبير تحــت الوصايــة  في الواقــع جيوًشً

الإيرانيــة«)49(.

ولا يمكــن التركيز على مــذنب دون آخر، حيــث يعــتبر العــراق 

بعــد 2003 نموذًجًــا لأزمــة الفاعليــة، وغيــاب المبــادرة السياســية 

ــسيرة السياســية  ــاءة، ويمكــن عــد الأحــداث التي رافقــت الم البن

للعــراق منــذ قــرن، أنهــا رسخــت انعــدام الثقــة في القــدرة على 

التــأثير والتغــيير، حيــث تعاقبــت الأنظمــة العراقيــة بفعــل التدخــل 

الخــارجي، أو انتظــار القــائد الذي يخلــص الــبلاد مــن الــظلم، 

وهــذه أشــبه بانتظــار المعجــزة. وأشــار إلى ذلك، رئيــس الــوزراء 

مصــطفى الكاظمــي )2020 – 2022( بوضــوح، ل�كنــه لم يكــن 

بـ�ّل أو غير راغــب في استثمــار  أكثر مــن مجــرد عــاجز، أو مك

فرصتــه التاريخيــة، تلك الفرصــة التي تمكنــه مــن أن يحظــى بدعــم 

لم يحــظ بــه رئيــس وزراء بعــد 2003 بوصفــه المنقــذ أو المعجــزة، 

ًلًا »في العــراق  بالتزامــن مــع احتجاجــات تشرين 2019، قــائ

ــن،  ــع المواط ــة م ــبه المطلق ــة ش ــن القطيع ــالة م ــش ح ــوم نعي الي

ــدده، وابتلاع فكرة  ــسلاح وتم ــطوة ال ــة س ــزز ذلك نتيج ــد تع وق

اللا دولة لــفكرة الدولة، فأصبحــت الأخيرة أسيرة الأولى، ولم 

يعــد بــالإمكان التمــييز بين الــفكرتين وبين الفاعــلين في المســاحتين، 

وهــذا مــا يجعــل الدولة ومؤسســاتها في موقــف حرج ليــس أمــام 

ــام  ــل أم ــاء، ب ــن جيران وأصدق ــع الدولي أو الداعمين له م المجتم

المواطــن نفســه الذي يئــس مــن العمليــة السياســية، وقطــع أمله 

فالمعجــزة  مجــدًدًا«)50(.  ومؤسســاتها  الدولة  نهــوض  بإمكانيــة 

المنتظــرة بوصفهــا ظاهــرة، ترسّّبــت في الذات العراقيــة. غير أنهــا 

ــعلق في أزمــة المســاهمة، التي تعــد   ــعلوم السياســية تت في حقــل ال

ــث، والتي ــالم الثال ــة الع ــية في أنظم ــة السياس ــات التنمي ــن أزم م
تلك الفلســفة التي عمــل الدســتور العــراقي على 

أيــة مــادة ترد فيهــا  تكريسهــا، الذي خلا مــن 

الطائفــة واستبدلهــا بمصطلــح »المكــون«، حيــث 

ذكرت في الدستور 7 مرات، اثنين منها في ديباجة 

ــا  ية تأسيســية منه ــواد دســتور الدســتور، و5 في م

المــادة 12 الخاصــة بــعلم الدولة وشــعارها ونشــيدها 

الــوطني، فهــذه »المرمــوزات التأسيســية والســيادية 

كما يقــول الدســتور، يجــب أن ترمز إلى مكونــات 

الشــعب.

اقتصــادي للعــراق منــذ ســقوط  ي: »تــوارث النظــام الســياسي - ال 47( يقــول مستشــار حكــوم
حقيــق مصلحتهــا  ي منهجيتهــا بــأن ت النظــام الفــردي بــؤًرًا مكوناتيــة شــديدة النفعيــة، ترى ف
ي  ي أو العرق مذهب الذاتية والزبائنية من ثروة الشــعب هي مصلحة عاطفية مســتدامة للمكون ال
مذهبيــة أو  مــوع ال ج يــة ال ي حين أمســت أكثر يًـا؛ ف ي�ًـا ومصير� الذي يتطلــع إليــه الشــعب عاطف
اقتصــادي، بعيــدة عــن  ي مــا زالــت تنمــو خــارج مؤسســات التــأثير الســياسي وال المكوناتيــة الت
ي  ا ف إرادة السياســية فيهــا إل ح الدولة الريعيــة وصنــع ال حصيــل الثروة العــادل وتقــاسم مصــال ت
حتكر  م ي مرتكز المكــون ال جــرد بهائم بشرية هامشــية ملحقــة ف خابــات، بــل غــدت م انت وقــت ال

للثراء«. للمــزيد ينظــر: 
ــة،  ي خ�بر ــون ال ــات"، وكالة ن ى صراع الطبق ــات إل ــن صراع المكون ح، "م ــد صــال م ح ــر م مظه

 https://bit.ly/3FX73aA ي:  ف  ،12/3/2025 ي  ف شــوهد   ،20/2/2020
ي إشكالية العلاقــة بين الدولة  مواطنة" أفكار ف 48( عــامر حســن فيــاض، إياد العــنبر، ""دولة ال

معاصر"، Political Issues، العدد 42 )2015(، ص 2. ي العراق ال والفرد ف
49) ) Kanan Makiya, “Iraq’s Mafia State”, Journal of Democracy, Volume 
34, Issue 2 (2023), p 129 – 130.
ي التوقيــت  م ف أسل ى الدولة والشــعب... القــرار ال ى الكاظمــي، "العــودة إل 50( مصــطف

ي 15/3/2025،  ف شــوهد  أوســط، 12/12/2024،  ال الشرق  أصعــب"،  ال
 https://bit.ly/3FTmQXP :ي ف
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تحفــز العمــل على إشــعار المواطــنين بــأن لهــم دوًرًا في النظــام 

ــات  ــطة آلي ــم بواس ــرير أموره ــم يشتركــون في تق ــياسي، وأنه الس

المشــاركة السياســية)51(.

ًيًا مــع ذلك، فــإن »العــراق الجــديد« أصبحــت دولتــه ترتكز  وتماشــ

على أســاس »المكوناتيــة«، ومجتمــع يعــاني مــن ضعــف الاندمــاج 

يسهــا،  الذاتي)52(. تلك الفلســفة التي عمــل الدســتور العــراقي على تكر

ــا بمصطلــح  ــا الطائفــة واستبدله ــة مــادة ترد فيه الذي خلا مــن أي

ــا في  »المكــون«، حيــث ذكرت في الدســتور 7 مرات، اثنين منه

ــادة  ــا الم ية تأسيســية منه ديباجــة الدســتور، و5 في مــواد دســتور

فهــذه  الــوطني،  ونشــيدها  الدولة وشــعارها  بــعلم  الخاصــة   12

»المرمــوزات التأسيســية والســيادية كما يقــول الدســتور، يجــب 

أن ترمز إلى مكونــات الشــعب، والمــواد: 9 أوًلًا، و12 أوًلًا، 

و49 أوًلًا، و125 و142 أوًلًا«)53(. ليعمــل الدســتور العــراقي 

ــاب  ــات« على حس ــاء »دولة المكون ــس الحكم، على بن ــبله مجل وق

ــه  ــس الحكم بأن ــتبرت مجل ــنطن اع ــم أن واش ــة، رغ دولة المواطن

ــدت  ــة، مه ــيين«، ل�كــن البداي ــل الســلطة إلى العراق ــة لنق »مقدم

ي�ًـا، حيــث ضم مجلــس الحكم  إلى لتأسيــس دولة مشــوهة ديمقراط

ًوًا، 13 منهــم مــن الشــيعة و5 لكل مــن الســنة والأكراد،  25 عضــ

ــل عــن المســيحيين والتركمان. ومقعــد واحــد لممث

يعــات في المجلــس تمثــل الورقــة الرابحــة  ومــن ذلك، كانت التشر

بعــد أحــداث تشرين الأول 2019 للتــأكد مــن إعــادة الأجــواء 

المجتمعيــة إلى بعيــد 2003 حين تبلورت مأسســة الطائفيــة بشكل 

أوضح، ليعمــل »ممــثلي المكونــات« على التحشــيد والتحشــيد المضاد 

إلى ثلاث قــوانين طائفيــة، هي قانــون الأحوال الشــخصية، والعفو 

العــام، وإعــادة العقــارات إلى أصحابهــا. أكدت الأحزاب العراقيــة 

خلال عقــدين، أن سبيلهــا الوحيــد إلى الســلطة هــو عبر إنفــاذ 

ــة الطائفيــة، لأن تشكيــل الحكومــة عبر  ي ــة على الهو سياســات قائم

ــان عــدم وجــود معارضــة داخــل المجلــس.  ــا مــن ضم ذلك يمكنه

للحــالة  أثــار ذلك ســياسي عراقي محــاوًلًا ايجــاد مقاربــة  وقــد 

ــة،  ــاء الدولة العراقي ــاك منهجين لبن ــة، حين افترض أن هن العراقي

الأول هــو »المكوناتيــة«، والآخر المواطنــة، فــعلى مســتوى تشكيــل 

ــة« أسلوب المحاصصــة بدون  ــار »المكوناتي ــة، ســوف تخت الحكوم

معارضــة برلمانيــة، فيمــا تختــار المواطنيــة أسلوب حكومــة الأغلبيــة

القيــادات السياســية »المكوناتيــة« مــع مؤسســات الدولة، ولا 

يــع  سيمــا الــوزارات والوظائــف العامــة، كأدوات لإعــادة توز

ــة. بائني ــن الز ــاط م ــن أنم ــا، ضم ــل جماعاته ــع داخ المناف

أسهــم نمــو »الفلســفة المكوناتيــة« في تلك البيئــة السياســية في إعادة 

يعــات الصــادرة عــن مجلــس النــواب وبــاقي  تشكيــل طبيعــة التشر

يــاتي أكثر  مؤسســات الدولة، على نحــو يعكــس منطــق التمثيــل الهو

ــعلى الرغــم مــن أن المجلــس،  ــؤسسي. ف ــاء الم ــات البن مــن متطلب

ــة  ــة لبقي ي�ُـفترض أن يكــون مرجعي ــة،  يعي ــه الســلطة التشر بوصف

يـ�ًا إلى فضــاء لإعــادة  مؤسســات الدولة، إلا أنــه تحــوّلّ تدريج

تُعُــزّزّ  إنتــاج الانقســام المجتــمعي، مــن خلال تبنّيّ مقاربــات 

الفصــل بين »نحــن« و »هــم«. وبدل أن يضطلــع بدورٍٍ في إنتــاج 

ــو  يعــات ذات طابــع مــؤسسي متــوازن، اتجهــت مخرجاتــه نح تشر

يــع الســلطة والمــوارد، بحيــث غدا  تكريس منطــق المحاصصــة في توز

نًـا بقدرتهــا على إدارة التوازنــات  نجــاح »العمليــة السياســية« مرهو�

بين »المكونــات«، لا بتعــزيز كفــاءة الدولة أو فاعليتهــا. وتعاملــت 

أحزاب  شكلــت  التي  السياســية  النخبــة  كانت 

المعارضــة، تعــرف التغــيير -إزاحــة نظــام صــدام 

ــاعي  ــكين اجتم ــه تم ــان راسخ، بأن حــسين- وبإيم

أكثر مــن كونــه تحــول ســياسي، ووصــول إلى 

مفهــوم  مــن  قـ�ًا  انطلا فيهــا،  ريب  لا  أحقيــة 

الأغلبيــة، وجادلــت بــأن كل آخر، ســواء كان 

ــذه  ــه انتزاع ه ًلًا، لا يمكن ــتق ــة أو مس ــن الأقلي م

الأحقيــة.

ي"،  ي، نبيــل كريبــش، "التنميــة السياســية كمدخــل مفاهيمــي معــرف 51( زين العــابدين دايل
جلد 13، العــدد 1 )2022(، ص 704. م ــة والسياســية، ال ــعلوم القانوني لة ال ج م

مســتقبل"،  ي العــراق بعــد عــام 2003 الواقــع وال 52( لقــاء يــاسين حســن، "دولة المكونــات ف
ي 14/3/2025، ي، 6/9/2026، شــوهد ف مقراطــي العــرب ــركز الدي م ــة، ال حثي دراســات ب
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م  خ الطائفيــة وفتــح بــاب التقــسيم"، العــال 53( علاء اللامي، "دســتور دولة المكونــات رس
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ــة، وعلى مســتوى الأحزاب،  ــل المعارضــة البرلماني ــة مقاب  البرلماني

يــة كــثيرة مغلقــة كلهــا تعجــز عــن تحقيــق  ســوف تنشــأ أحزاب فئو

أغلبيــة مطلقــة في البرلمــان، فيمــا ينشــأ، في المواطنيــة، عــدد قليــل 

مــن الأحزاب يفــوز أحدهــا بأغلبيــة برلمانيــة مطلقــة يمكــن أن 

تتــغير في انتخابــات مقــبلة)54(.

ــة السياســية التي شكلــت أحزاب المعارضــة، تعــرّفّ  كانت النخب

يمــان راسخ، بأنــه تمــكين  التغــيير -إزاحــة نظــام صــدام حــسين- وبإ

اجتمــاعي أكثر مــن كونــه تحــول ســياسي، ووصــول إلى أحقيــة 

قـًا مــن مفهــوم الأغلبيــة، وجادلــت بــأن  لا ريب فيهــا، انطلا�

ــه انتزاع  ًلًا، لا يمكن ــة أو مســتق كل آخر، ســواء كان مــن الأقلي

يــف، هي  ــاولة لا تتفــق مــع هــذا التعر ــة، وأي مح هــذه الأحقي

ــاولة- ردة فعــل تكبــح  استئصــال لــتلك الأغلبيــة، وتوجــب -المح

جماحهــا. على سبيــل المثــال، لعــب عــادل عبــد المهــدي رئيــس 

مجلــس الــوزراء )2018 – 2019( دوًرًا بــارًزًا في اجتمــاع عقــد 

في شــباط 2003 لمناقشــة شكل الحكومــة الانتقاليــة التي ستشكل 

ــد المهــدي  ــد الإطاحــة بنظــام صــدام حــسين، كان عب ــوًرًا بع ف

حينهــا ممــثلا عــن »المجلــس الأعلى للثــورة الإسلاميــة في العــراق«، 

وتم تشكيــل لجنــة مــن خمســة أشخــاص، مــن بينهــم كنعــان مكيــة، 

وعبــد المهــدي وثلاثــة آخرين، كان الهــدف مــن اللجنــة كتابــة بيــان 

ختــامي يعكــس نتــائج الاجتمــاع، فنشــأ خلاف عندمــا أصر 

ًرًا  كنعــان مكيــة على إدراج جملة  تتــعلق بحقــوق الأقليــات، معــتب

أن ضمــان هــذه الحقــوق هــو جوهــر الديمقراطيــة الحقيقيــة، وليــس 

ــذه  ــدي ه ــد المه ــارض عب ــل، ع ــة، في المقاب ــرد حكم الأغلبي مج

ــية  ــوى سياس ــل ق ــن قب ــح يحكم م ــراق أصب ــة، لأن »الع الإضاف

تمثــل جمــاهير شــعبية كــبيرة، وليــس مجــرد أفــراد، ولذلك لا 

ــا  ــاع«، وعندم ــع الأصــوات داخــل الاجتم ــاواة جمي يمكــن مس

ــدي  ــد المه ــض عب ــة بالتصــويت لحسم الخلاف، رف ــب مكي طال

م�ًـا مــن  ذلك، لأن القــوى السياســية التي يمثلهــا أقــوى وأوســع دع

أفــراد مثــل مكيــة)55(.

لاح�قًـا، لم يلبــث »المكــون« الغالــب إلا وشرع في صهــر الرمزيــة 

الوطنيــة، أو الإرث العــراقي إلى متبنيــات عقائديــة، ولم يكــن 

ًيًا، بــل تعــبير  »عراق الصــدرين« على سبيــل المثــال شــعاًرًا هامشــ

يقــابله في محــاولة  الوطنيــة،  يــة  الهو يــف  تعر إعــادة  ضمني على 

يضــاف إلى ذلك  لإثبــات الوجــود »عراق عمــر الفــاروق«، و

ــة: ــة المذهبي ــر الوطني ــن مظاه جملة م

ــة  ــة الوطني ي ــياق الهو ــن س ــة« ضم ــات الديني ــراءة »التضحي 1( ق

وتضخيمهــا بالــشكل الذي يخ�تزل العراقيــة في جملة مواقــف برزت 

خلالهــا رمــوز دينيــة.

2( توصيــف وتســمية عــدد مــن المؤسســات الحكوميــة والخاصــة 

مذهبيــة  دلالات  عبر  العامــة،  والأماكــن  الشــوارع  وأسمــاء 

سير  تتنــاول  التي  العلميــة  البحــوث  غزارة  إلى  بالإضافــة 

الدينيــة. الشــخصيات 

يــة أو إقصائهــا، والاهتمــام  3( إهمــال الآثــار والمعــالم الحضار

ــوان مــا  ــت هــذا العن ــدرج تح ــغ في معــالم أخرى، وين بشكل مبال

يعتقــده الجنــاح الســياسي للفصائــل المواليــة لإيران حــول نصــب 

ــداد)56(.  ــر المنصــور في بغ ــو جعف ــال أب ــد، وتمث الشهي

ــل  ــة مقاب ــة الوطني ــبات العام ــع المناس ــل م ــن التفاع ــد م 4( الح

المذهبيــة)57(. المناســبات 

5( توجيــه الماكنــات الإعلاميــة إلى تســليط الضــوء على إسهامــات 

الشــخصيات التاريخيــة لهــذا »المكــون« أو ذاك.

ي�ُـطلق عليــه دورة حيــاة الدولة،  6( تنــامي الشــعور بمــا يمكــن أن 

وبرزت سرديــات تعــزز هــذا الشــعور متمــثلة في أن الســنة حكمــوا 

1400 ســنة والآن جــاء دور الشــيعة.

ثم ظهــرت في هــذا الســياق، دعــوات إلى بنــاء الوطنيــة الشــيعية، 

يعــزى هــذا  وهــو مفهــوم طرحــه عــدد مــن السياســيين الشــيعة، و

ــار  ــة عم ــار الحكم ــادرة رئيــس تي ــح بشكل رئيــس إلى مب المصطل

الحــكيم، الذي أعلــن في 4 شــباط 2023 عــن مشروع »الوطنيــة 

الشــيعية«)58(. إضافــة إلى قيــام مقتــدى الصــدر في تغــيير اسم 

ال�ب �ي�ة ال�غ ي�ة ووط�ن � الرمز�

معلوماتية،  مواطنة"، شــبكة النبــأ ال جبــار الشــبوط، "الصراع بين المكونات وال مــد عبــد ال ح 54( م
 https://bit.ly/4iQgLda :ي ي 14/3/2025، ف 25/2/2020، شوهد ف

55) Makiya, p 1 – 2. 
56( للمزيد، ينظر:

ي كل مناســبة"،  ي بغــداد.. جــدل يعيــده دعــاة الطائفيــة ف منصــور ف ي جعفــر ال مثــال أب "إزالة ت
حيفــة العــرب اللندنيــة، 7/5/2024. ص

57( للمزيد، ينظر:
ي"، بصرة 356،  ي حــسين يهاجــم الطالقــان "بعــد مطالبتــه تأجيــل مبــاراة العــراق..الكاتب عل

 https://bit.ly/4ciRDJD :ي ي 31/3/2025، ف 20/3/2025، شــوهد ف
ي  حــكيم يعلــن طــرح مشروع "الوطنيــة الشــيعية""، الســومرية، 4/2/2023، شــوهد ف 58( "ال

https://bit.ly/42xpknu :ي ف  ،13/3/2025
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التيــار الصــدري، إلى »التيــار الــوطني الشــيعي«، في محــاولة تبــدو 

ــت  ــة »البي ــا لملم ــن غيرهــم، أو ربم ــيين م ــييز الشــيعة الوطن إلى تم

ــد 2003. ــوادر تشكيله بعي ــيعي« الذي بدت ب الش

ًلًا »ل�كــن مــا يبرر العجــب  يــعلق المــفكر العــراقي رشــيد الخيــون قــائ

والعتــب، أن لا الموقــعين على إعلان الشــيعة، ولا مــؤسسي البيــت 

الشــيعي، قــد نظــروا إلى معانــاة الشــيعة بجنــوب العــراق ووســطه، 

قتــل مــن شــبابهم نحــو 800، علانيــة بسلاح شــيعي صرف، 

نريد  والخطــف والاغتيــال جــار على كل شــيعي ردد شــعار 

ن�ًـا. إذن، مــا مــعنى إعلان الشــيعة، وبيــت الشــيعة، والوطنيــة  وط

تدر  التي  المظلوميــة،  أوهــام  أسرى  الشــيعة  وســواد  الشــيعية، 

ــا  ــاوين أنه ير تلك العن ــا تبر ــاب الدعــوات، أم ب�ًـا وفضــة لأصح ذه

لصــالح العــراق، فهــي خرافــة، وهــل المــطلوب تحقيــق شــعار يــا 

شــيعة العــالم اتحــدوا! على حســاب أوطانهــم؟ وهنــا يعطــى الحــق 

لمواجهــة الشــيعة في أوطانهــم، لأنهــم يغــدون وقودا لوهــم الوطنية 

الشــيعية، بعــد تفتيــت الأوطــان ذات الجغرافيــات الثــوابت. هــذا 

ــس الدين )ت: 2001(  ــدي شم ــد مه ــيخ محم ــه الش ــذر من ــا ح م

ــان، حين قــال على  ــزق بجماعــات لا تشــبه لبن ــان تتم وهــو يرى لبن

فــراش المــوت: أوصي أبنــائي وإخــواني الشــيعة الإماميــة، في كل 

وطــن مــن أوطانهــم، وفي كل مجتمــع مــن مجتمعاتهــم، أن يدمجــوا 

أنفسهــم في أقوامهــم، وفي مجتمعاتهــم وفي أوطانهــم، وأن لا يميزوا 

ع�ًـا  ــييز خــاص، وأن لا يتخرعــوا لأنفسهــم مشرو ــأي تم أنفسهــم ب

ــا«)59(. خاًصً

تبرز الحاجــة إلى مراجعــة مــا وراء تلك الدعــوات والرمزيــات 

يــة سنية / شــيعية وطنية؟  المذهبيــة، لذا، علينــا أن نســأل، لمــاذا هو

لمــاذا لا يمكــن تجــاوز المذهــب، أليــس الإسلام هــو الدين الرسمــي 

للدولة ويمكــن عبر ذلك الاتفــاق على المبــادئ العامــة الأخلاقيــة 

ــة  ــة الإسلامي ــاذا الذهــاب إلى الجزئي ــعنى، لم ــة؟ بم ــا والشرعي منه

ــن رحــم  ــة« م ــا مبرر ولادة أحزاب »وطني ــة؟ وم ي أكثر في الهو

التشــيع الســياسي التقليــدي؟

ســبق وأُُشير إلى أن القــوى السياســية في العــراق بعــد 2003 

لم تجــد فكرة تمكنهــا في العبــور إلى الســلطة بسهــولة، غير الــفكرة 

الطائفيــة، ل�كــن مــا يجــدر التعمــق فيــه هنــا هــو رفــض فكرة 

ــاري  ــا إلى المســار الإجب ــض أوصله ــا، ذلك الرف الدولة في أصله

المتمثــل بمــا أن فكرة »الدولة الشــيعية« )أو حتى نموذًجًــا على غرار 

ولايــة الفقيــه( صعبــة المنــال، فلا بد مــن إضفــاء طابــع الشرعيــة 

ــات، وفي ذات  ــذير الأخيرة في المؤسس ــة، وتج للدولة عبر المذهبي

أفــراد المجتمــع، والخــروج مــن نســق الأفــراد المواطــنين إلى نســق 

ًرًا مــن الخطابــات  الأفــراد المؤمــنين ســنة - شــيعة، فنجــد أن كــثي

ًلًا للمواطــن،  ــاولة لزج مصطلــح »المؤمــن« بدي تحمــل في طياتهــا مح

ــة للآخر. ــوذج أو صــورة نمطي ثم صياغــة نم

يــفسر ذلك فشــل محــاولات »الصداقــة بين المكونــات«، فالقبــول 

بمبــدأ المواطنــة والانخــراط في الدولة، يعــارض المســار المــفترض 

بين  للعلاقــات  كاكار  تحليــل  مــن  »اقتبســنا  مــا  وإذا  أعلاه. 

ــس  ــل تأسي ــيعة قب ــنة والش ــد كان الس ــسلمين، فق ــدوس والم الهن

الدولة أكثر مــن غربــاء، ليســوا أعــداء في الغالــب، ول�كنهــم أقــل 

ــا في  مــن أصدقــاء، ويخطــئ مــن يأخــذ ثــورة الــعشرين أساًسً

تقــييم التــاريخ الأوســع للعلاقــات الطائفيــة على أنهــا مــؤشر للوئــام 

والاندمــاج بين الطائفــتين، كذلك يخطــئ مــن يأخــذ التحــذير 

الذي وجهــه قسم مــن علمــاء الســنة في بغــداد إلى الســلطات 

العثمانيــة مــن تحــول العشــائر الجنوبيــة إلى الإسلام الشــيعي لرسم 

ــة«)60(.  ــداوات الأبدي ــام والع صــورة للانقس

حاد، 22/3/2023. ات مَةِِ!"، ال أكَ ة«.. ما وراء ال �يَّّ ة الشّّيع �يَّّ خيون، "»الوطن 59( رشيد ال
ي  ي العــراق"، جدليــة، 26/8/2012، شــوهد ف حــداد: الطائفيــة ف حــداد، "فنر ال 60( فنرال

 https://bit.ly/42jS1Dh ي:  ف  ،31/3/2025

مــا يجــدر التعمــق فيــه هنــا هــو رفــض فكرة الدولة 

المســار  إلى  الرفــض أوصلهــا  في أصلهــا، ذلك 

الإجبــاري المتمثــل بمــا أن فكرة »الدولة الشــيعية« 

)أو حتى نموذًجًــا على غرار ولايــة الفقيــه( صعبــة 

المنــال، فلا بد مــن إضفــاء طابــع الشرعيــة للدولة 

عبر المذهبية، وتجذير الأخيرة في المؤسســات، وفي 

ذات أفــراد المجتمــع، والخــروج مــن نســق الأفــراد 

المواطــنين إلى نســق الأفــراد المؤمــنين ســنة - شــيعة
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ربمــا يجــب أن نذهــب بعيــًدًا في هــذا الموضــع، ونتفحــص أشكال 

»العلاقــة المكوناتيــة« في ســياق الدولة، ويمكننــا بيــان ذلك في:

يــة سياســية، بمــعنى تمثيــل ســياسي  1( لم يكــن للســنة في العــراق هو

ي�ًـا أن يصبــح الحــراك المناهــض للنظــام في الجنوب  للتــسنن، ومنطق

ًيًا« ول�كــن تمــرد الدليم الســنة بعــد حادثــة بيــت  »تمــرًدًا شــيع

ي�ًـا)61(. ًيًا« وليــس سن  مــظلوم يســمى »تمــرًدًا عشــائر

2( المواجهــة الطائفيــة قبــل 2003 لم تكــن قضيــة سنية - شــيعية، 

ــيعة، إلى أن  ــن الش ــية م ــة دولة وحركات سياس ــل كانت قضي ب

ــات المعارضــة في التســعينات  ــة الشــيعية عبر أدبي ي جــاءت المركز

وأضفــت عليهــا الطابــع الطــائفي، وتبني مفهــوم المظلوميــة الشــيعية 

بشكل أوســع منــه بعيــد تأسيــس الدولة مطلــع العشرينــات. 

حيــث أصبــح يقــرأ استهــداف الشــيعي لأنــه شــيعي، وليــس لأنــه 

ســياسي معــارض للبعــث مــن حزب الدعــوة على سبيــل المثــال.

يًـا إلى الحــد الــواضح، بــل  � 3( الاســتقطاب الطــائفي لم يكــن جماهير

هــو في الأغلــب حراك نخبــوي أوجــد ذرائــع للتحــرك الســياسي، 

حيــث أن بذرة التفاعــل الســلبي بين المواطــنين موجــودة، ل�كنهــا 

لم تبرز إلا عبر أجــواء مناســبة مــن التحشــيد، ولم يكــن الأمر 

يـ�ًا بقــدر مــا كان نتيجــة إلى قــرارات وسلوك تعبئــة، ولا  حتم

ـا في  يمكــن إهمــال دور وســائل التواصــل الاجتمــاعي لاحًـقً

ــائفي)62(. ــتقطاب الط الاس

رافــق العنــف الطــائفي بعــد 2003 دعــوات »صداقــة« للتقــريب 

بين الســنة والشــيعة نحــو إطــار جامــع يحــد مــن الصــدام بين 

الفرقــاء، ويمنــع العنــف المســلح منها وثيقــة مكة 2006 في الممل�كة 

العربيــة الســعودية، التي تضمنــت لقــاء ضم كبــار القيــادات الدينية 

ــة مكة  ــص وثيق ــع على ن ــراق، وتم التوقي ــة والشــيعية في الع السني

المكرمــة لـ »حقــن دمــاء المــسلمين في العــراق ومــا يتبــع ذلك مــن 

يــع«)63(. اقتتــال طــائفي وأعمــال تشريد وترو

تضمنــت الوثيقــة بنــود تعــزيز الوحــدة والتعــاون بين المــسلمين 

الســنة والشــيعة، مشــددة على الاحترام المتبــادل بين المذاهــب 

ع�ًـا تكــفير  وضرورة تجنــب العنــف والتمــييز المــذهبي، ولا يجــوز شر

أي مذهــب، مــع حرمــة الدمــاء والأمــوال وعــدم الاعتــداء على 

دور العبــادة لجميــع الأديــان والمذاهــب أو مصادرتهــا، وأن الجرائم 

يــة المذهبيــة تعــتبر فســاًدًا في الأرض ولا يجــوز  المرتكبــة على الهو

ــن  ــاع ع ــه، والامتن ــب معتقدات ــداء على أحــد بسب ــل أو الاعت قت

يــة، وعــدم اســتخدام  إثــارة الفــوارق المذهبيــة والعرقيــة واللغو

ــدالة  ــق الع ًـا على تحقي ع� ــل م ــة، إلى جــانب العم ــات المسيئ الصف

وحــدة  على  والمحافظــة  والمهجــرين،  المختطــفين  سراح  وإطلاق 

ــن  ــة. لا يمك ــه الثقافي ــزيز مكانت ــتلال، وتع ــاء الاح ــراق وإنه الع

غرضــه  يــؤد  لم  الذي  المهــم  التاريخــي  الحــدث  هــذا  إهمــال 

ــارة  ــد في إث ــة، والتعم ــوات الأقلم ــرت دع ــث ظه ــود. حي المنش

ًلًا  الطائفيــة السياســية والاجتماعيــة، وتبــادل تهــم التخــوين، فــض

عــن الفســاد والسرقــات، والقتــل. ووف�قًـا لنصــوص دينيــة تنــص 

ــود  ــادر إلى خرق بن ــن ب ــود، فكل م ــاء بالعه ــوب الإيف على وج

الوثيقــة بشكل معلــن أو غير معلــن، فإنــه مخالــف لمــا جــاء بــه 

الإسلامي. الدين 

ــالي  ــات«، وبالت ــذير »المكون ــة تج ــو بمثاب ــا حــدث ه ــل، م بالمجم

فــإن القــوانين الطائفيــة أو وطنيــة الغالــب نتيجــة منطقيــة، ليســت 

محــل اســتغراب. مــن هنــا يجــب التأكيــد بــأن كل الجهــود 

ــش  ــاتها، والعي ــزيز دور مؤسس ــاء الدولة وتع ــة لبن ــة الرامي الوطني

وفــق الحــد المقبــول للــسلام.. إلخ هــو ضرب مــن الخيــال، مــا لم 

تســبقه مبــادرات تعمــل على تفكيــك »المعــادلة المكوناتيــة«، مــع 

ــو المتبنيــات المذهبيــة  تطــمين الفرقــاء أن ذلك لا يشكل نهجــا لمح

أو معاداتهــا، وثمــة مــا يســتوجب الإشــارة إليــه في هــذا الســياق، 

أنــه لا يمكــن إنكار وجــود ذاكرة لطائفــة مــا، أو تعرفيهــا لذاتهــا، 

يع الدفــاع عنهــا، أو ممارســة دور  إلا أن ذلك يختلــف عــن مشــار

ســياسي ينــطلق مــن الشــعور الجمــاعي. إنــه فــن إدارة المجتمــع 

العــراقي باســتغلال التنــوع، وخلق نظــم جــديدة تستثمــر في رأس 

ــال الرمزي والتعدديــة ووضعهــا في ســياقات تســتلزم الحضــور  الم

يــاتي في المجتمــع، ولا تقــف عنــد ذلك  الســياسي والتعــبير الهو

الحــد، بــل تخلق رابطــة المذهــب شراكة عبــارة للحــدود الوطنيــة، 

مد مظلوم  ح جويــة غرب العــراق اللواء الطيــار م حــاولة انــقلاب آمر قاعــدة الــبكر ال 61( وهي م
أول 1994. للمــزيد، ينظر: ي تشرين ال مقــرر تنفيذهــا ف ي كان مــن ال مــي، الت الدلي

ي، 20/3/2018 ي عراق التسعينيات"، القدس العرب منسية ف انقلابات ال ي، " ال صادق الطائ
ى النظــام  مــرد عل ي رافقــت الت ي الــفترة الت حسينيــة ف مثــال، منــع الشــعائر ال ى سبيــل ال 62( عل

ي التســعينيات، أو تصفيــة الشــخصيات الشــيعية. للمــزيد، ينظــر: الســابق ف
ي  ــزيرة نت، 1/3/2004، شــوهد ف ج ــد صــدام"، ال ــون أول عاشــوراء بع حي ــراق ي "شــيعة الع

 https://bit.ly/4iczC1a ي:  ف  ،31/3/2025
ي العــراق"، العربيــة نت،  حقــن الدمــاء ف 63( "علمــاء دين شــيعة وســنة يوقعــون "وثيقــة مكة" ل

 https://bit.ly/4i7ncaL :ي ي 31/3/2025، ف 20/10/2006، شــوهد ف
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تتمحــور حــول تمــكين وتفعيــل الآخر المماثــل في القيــادة السياســية 

في الــبلدان الأخرى. ل�كــن، إذا كان الحــديث عــن الطائفيــة، 

بمــعنى التعدديــة، عندهــا يجــب أن نقــر بــأن العــراق طــائفي للأبد، 

كما أن اخفــاق الدولة في استيعــاب التعدديــة، هــو مــن عمــل على 

تعقيدهــا)64(.

وبطبيعــة الحــال، فــإن جوهــر »الفلســفة المكوناتيــة« انــطلق مــن 

سرديــات المظلوميــة والتهميــش التي بنيــت في العقــل الجمعي، 

فأصبــح الخلاص هــو الذهــاب بـ »المكــون« إلى الســلطة)65(، 

ــون  ــذا المك ــق ه ــن صدي ــارجي م ــة للتدخــل الخ ــن ثم شرعي وم

أو ذاك. مــا يســتوجب إدراكه أن المنطقــة العربيــة بمجملهــا غنيــة 

يكــون وســيلة  أن  إمــا  والأخير ســيف ذو حــدين،  بالتنــوع، 

للوحــدة العقلانيــة، ضمــن دولة المواطنــة )يقابلهــا الوحــدة التي 

ـا والخلاص منهــا أبد الدهــر(،  تدعــو إلى تذويب الفــوارق تماًـمً

ــل  ــص الفواع ــا ترب ــة يتخلله ــتقرار القائم ــدم الاس ــن ع ــالة م أو ح

ــة. ــوى العالمي ــة والق الإقليمي

تنبــع شرعيــة التدخــل الخــارجي، بالمســتوى الأول مــن الانقســام 

ــذا  ــا في ه ــن وهم ــعني أن الدولة والوط ــا ي ــو م ــاتي«، وه »المكون

الســياق متلازمــان، لا يمــثلان فضــاء الفعاليــة المجتمعيــة ولا مــدار 

الاهتمــام، وبمســتوى ثــان نتيجــة إلى المصــالح الاستراتيجيــة لقــوى 

المنطقــة والعــالم. مــا يتــعلق بالمســتوى الأول تحــديًدًا، هنــاك نــوع 

مــن الإشــارة إلى عمــق »المكــون«، ذلك أن اســتخدام مصطلــح 

ــا أكثر دقــة مــن »الطائفــة«، لأن »المكــون« هــو  »المكــون« هن

وحــدة اجتماعيــة – سياســية تتضمــن مجموعــة متــداخلة مــن 

ّـالة في  ــة فع� ــو آلي ــالي ه ــة، بالت ــة ومناطقي ــة وعرفي ــاصر مذهبي عن

اســتخدامها للتعبئــة ضــد أو مــع. وذلك لضمان ليس فقط الشــيعي 

يــاتي. فعندمــا يتردد  - الــسني المتــدين، بــل إلى ذلك التداخــل الهو

ــة، يذهــب  ــديث صراحــة بمضــامين طائفي ــن الح ــا، م ســياسي م

إلى اســتعارات تــؤدي نفــس الغــرض، فنجــد »الغربيــة« و »ولد 

الملحــة« و »أبنــاء الجنــوب« وعلى هــذا النحــو.

ممــا لا شــك فيــه، تنتــج علاقــة الأفــراد بـ »المكــون« على حســاب 

قـًا لمفهــوم  الدولة، حــالة مــن عــدم الاســتقرار الســياسي، وخر�

ــة،  ــؤون الداخلي ــارجي دائم في الش ــل خ ــدث تدخ ــيادة ويح الس

حـد تـقـرير الـمـصير، وـهـو أـشـبه بالوصاـيـة، ويسهم ذلك يـصـل إلى ـ و

ًيًا عنيف�ًـا، ل�كنــه يقبــل مــن هــو مســتعد  كان النظــام البــعثي ســلطو

ًا، مــا يهــم النظــام  يـ يـ�ًا كان أم كرد� ًيًا، سن للعمــل معــه، شــيع

ــا على  ــة، واعتماده ــو الطاع ية، ه ــل كل دولة ســلطو ــعثي، مث الب

توظيــف  وفضّّــل  ســلطته،  على  للحفــاظ  ية  العشــائر الشــبكات 

ــة  ــص ثقافي ــس لوجــود خصائ ــا، لي ــه نفسه ــن منطقت ــاص م أشخ

ــا لأســباب استراتيجيــة وسياســية)66(.   عميقــة وغير متــغيرة، ول�كنه

ــع،  ــع المجتم ــة الســلطة م ــاك علاق ــم في إرب ــده أسه ــا بع ل�كــن م

يــة  وبشكل أفضى إلى شــبه انــفكاك بينهمــا، نتيجــة سياســات الهو

ــوًلًا  ــة«، وص ــة المكوناتي ــة. تلك »العلاق ــاء العلاق ــة في بن الطائفي

إلى »الهيمنــة المكوناتيــة« ) أو الغالــب والمــغلوب - الأغلبيــة 

تجــد  فلا  المواطــن.  مــع  ًيًا  مؤسســ ـا  ارتبًـطً تبلور  لم  والأقليــة( 

مبــادرة حكوميــة في أغلــب القضايــا الهامــة دون ضغــط مجتــمعي، 

ــة  ــع، ولا إمكاني ــة للمجتم ــة المناشــدات، سم حتى أصبحــت ثقاف

للــتخلي عنهــا. أمــا الفــرد، فهــو تــارة »مؤمن/فــرد المكــون«، 

يعيــش الارتبــاك في العلاقــة،  وتــارة أخرى مواطــن الدولة، و

يــات، الخدمــات، السياســات  حيــث في أزمــة تتــعلق في الحر

الخارجيــة التي مــن شــأنها جر الــبلاد إلى مــا لا يحمــد عقبــاه، 

يمتعــض، ويتضامــن العقــل المــواطني لا »العقــل المكونــاتي«، في 

سبيــل المصلحــة العامــة. ل�كنــه في ذات الوقــت، قــد لا يحبــذ أن 

في بنــاء علاقــة رمزيــة تتشــبع في الــوعي المجتــمعي، كانتمــاء الســنة 

يران، أو أن مــا خلــف النشــاط  إلى الســعودية، والشــيعة إلى إ

يرانيــة، ومــا وراء الــسني دوافــع بعثيــة. الســياسي الشــيعي دوافــع إ

ى نعمــان أحمــد، الطبعــة  ي العــراق، ترجمــة: مصــطف 64( فنر حــداد، العلاقــات الطائفيــة ف
حــاث، 2020(، ص 14. مــي للأب أكادي مــركز ال ى )بيروت: ال أول ال

خلافــات حــول القضايــا السياســية واللاهوتيــة والعقائديــة بين الســنة  ي�ًـا، كانت ال خ 65( تاري
ــة  مكان ــوارد وال م ى الســلطة وال ــس عل ئًـا بدا أن التناف ئًـا فشي� ــراق، ول�كــن شي� ي الع والشــيعة ف
ى العلاقات  ي عل مثيل الطــائف حديثــة، حيث هيمنــة فكرة الت جلياتهــا ال الدافــع وراء مظاهرهــا وت
مــة  انقســامات القائ ى تفاقــم ال أمر الذي أدى إل مواطــنين، وهــو ال مثيــل ال ا مــن ت السياســية بدًلً

خفيفهــا. للمــزيد، ينظــر: ا مــن ت بدًلً
ــياسي  ــتقرار الس إس ــدم ال ى ع ــية عل ــة السياس ــأثير الطائفي ــدي، "ت ــد جني م ح ــل م ــدى فرغ ه
ي،  مقراطــي العــرب مــركز الدي متخصصــة، ال دراســة مقارنــة )العــراق- لبنــان( 2005 – 2023"، ال

 https://bit.ly/42o2Fc7 :ي ف ي 31/3/2025،  ف شــوهد   ،24/8/2024
ي الــوردي"، عمــران،  ن�ّـا بطاطــو وعل جتمعــه بين ح خ العــراق وم 66( دينــا رزق خــوري، "تــاري

جلد 6، العــدد 24 )2018(، ص 18 – 19. م ال
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ــذى  ــه، ويتغ ــاف من ــون«، إلى آخر، يخ ــب »المك ــب مناص تذه

ــعلة. ثم  ــات المفت ــية، والسردي ــن الذاكرة السياس ــوف م ذلك الخ

ــة  ــن ثقاف ــعبر ع ــا لا ت ــة، في معظمه ــوى الحاكم ــات الق إن متبني

المجتمــع، هــذا هــو الانــفكاك. وبالذهــاب إلى قــراءة صــور قــائد 

الحــرس الثــوري الإيراني الســابق قــاسم ســليماني المــنتشرة في 

أرجــاء العــراق، يلحــظ أنهــا مفروضــة، وربمــا بشكل قسري، 

ــيلة،  ــة قل ــاك شريح ــا هن ــة مــع ســليماني؟ ربم ــة عراقي فــأي علاق

ئًـا، ولنــفترض جــدًلًا أنــه في أماكــن شــيعية مقبــول  يــعني لهــا شي�

ــة  ــاذا عــن صــوره في مدين ــائدي، م ــارب العق قًـا مــن التق انطلا�

الفلوجــة؟ وإذا مــا ذهبنــا إلى أبعــد مــن ذلك، هــل نجــد ارتياًحًــا 

ئًـا واحــًدًا لا غير، هــو  ــالة؟ فهــي تــعني لهــم شي� ي�ًـا لــتلك الح مجتمع

ــاتي، كاف لقطــع  ي ــة المفروضــة. ذلك الإكراه الهو ي سياســة الهو

روابــط علاقــة الفــرد ومــن ثم المجتمــع مــع الدولة )التي تمثلهــا تلك 

الســلطة بشكل أو بــآخر(، فالمغالبــة الطائفيــة مســاهم رئيــس في 

إنتــاج وتعميــق أواصر »المكــون« ذاتــه. فيمــا قابــل ذلك دعــوات 

ئًـا  ــعني شي� ــة الدولة، لا ت ي ــا هو ــة« أم ــة السني ي ــاظ على الهو »الحف

يــق، أو بــالأحرى هي ليســت مهمــة، بالتزامــن مــع صراع  لأي فر

ــة. ــة الطائفي ــات، أو المغالب ي الهو

الأنانيــة المواطنيــة، التي جــاءت نتيجــة للعلاقــة المشــوهة، فالمواطن 

يبحــث عــن »التعــيين« بـ »الواســطة« أو بدفــع الأمــوال، دون 

يًـا السبــب إلى »هيــه تايهــه بقــت عليــه«  مطالبــة بحــق الجميــع، عاز�

و »القانــون بس براس الفــقير«. لذا، فــإن مفهــوم المواطنــة يــوازن 

ــف،  ــالآخر المختل ــدم الاعتراف ب ــه ع ــعني غياب ــة، والذي ي العلاق

ــشتركة،  ــقيم الم ــدان ال ــب فق ــة بسب ي ــع المركز ــاق م ــدم الاتس وينع

وهــو مــا يــعني فقــدان الدولة حضورهــا في إقليمهــا الجغــرافي)67(.

ــة  ــة في مواجه ــو وضــع الدولة العراقي ــد 2003 ه ــا بع ــصلة م مح

يــة،  صراع على هويتهــا بسبــب خلاف »المكونــات« على هــذه الهو

ــة الســليمة، ولا  ــة شكل العلاق ــد صياغ ــة تعي ــادرة وطني دون مب

ــاب  ــو -الخط ــياسي، فه ــج الس ــاب والنه ــن ذلك الخط ــثنى م يست

الســياسي- يجــب أن يتــشكل وفــق معيــار الحاجة الآنيــة، والإيمان 

ــشكيلات  ــية والت ــرات السياس ــة المؤتم ــن متابع ــون، ل�ك في المضم

الحزبيــة، ومــا ينبثــق عنهــا مــن تحالفــات جــديدة، تــوحي أغلبهــا، 

بأنهــا وطنيــة عراقيــة شــعارها المواطــن وهدفهــا التغــيير، إلا أنهــا 

ي�ًـا تتناقــض معــه. إجرائ

ومن مظاهر ذلك:

يــاتي، وعبر تتبــع الحــركات  1( قــراءة الاحتجاجــات في ســياق هو

ع�دُّّت 2013 فعــل احتجــاجي سني،  ــة في العــراق،  الاحتجاجي

أمــا في بغــداد والمحافظــات الجنوبيــة وصــوًلًا إلى احتجاجــات 

تشرين الأول 2019 شــيعية، رغــم تعبيرهــا الــوطني الخالــص. 

ولا بد مــن التأكيــد، أن مضمــون الاحتجاجــات في 2019 

تحــدى النمــوذج الســياسي، وأفضى إلى بدايــة نضــج في الــوعي 

وتداعياتهــا،  الأحــداث  مــن  والاعتبــار  المجتــمعي،  والحــراك 

وكشــف الســتار عــن آليــات الهيمنــة التي عمــدت الأقطــاب 

السياســية المراهنــة عليهــا للوصــول إلى الحكم. ذلك بالمجمــل، قطــع 

بشكل أو بــآخر جــذور دولة مــا بعــد 2003. في واقــع الأمر أن 

ــة وهاجــس  ــة المواطن ي ــه تشرين، برؤ ــا تميزت ب ــو م ــون ه المضم

و الطائفــية  والضماــنات  يــعات  التوز لا  والمؤســسات،  الدولة 

ــع  ــة بين المجتم ــاء شكل العلاق ــة، إًذًا، بن ــب ترســيخ المواطن يتطل

جهــة  مــن  ذاتهــم  المجتمــع  أفــراد  وبين  جهــة،  مــن  والدولة 

يــة السياســية  أخرى، هــذا البنــاء يقــوم على أســاس نقــل المركز

مــن »المكــون« إلى الدولة، وتذويب الفــوارق والامتيــازات التي 

تحظــى بهــا جهــة أو فــرد على حســاب آخر. ل�كــن مــا حــدث هــو 

ــو اشــعار  ــة، وه بائني ــة على الز ــة، قائم ــع الســلطة الحاكم ــة م علاق

ــب أن  ــلطة »المكــون« التي يج ــة س ــن قيم ــه، م ــرد، أن قيمت للف

يسعى جاهــًدًا للحفــاظ عليهــا لمــا تُقُدّّمــه له من امتيــازات. هي تلك، 

محــصلة مــا بعــد 2003 هــو وضــع الدولة العراقيــة 

في مواجهــة صراع على هويتهــا بسبــب خلاف 

يــة، دون مبــادرة  الهو »المكونــات« على هــذه 

وطنيــة تعيــد صياغــة شكل العلاقــة الســليمة، ولا 

ــياسي. ــج الس ــن ذلك الخطــاب والنه ــثنى م يست

هويــة الوطنيــة العراقيــة بعــد عــام 2003 طبــق النظريــة البنائيــة"،  ي إبراهيم، "ال 67( عبــد الله عل
ي:  ي 1/4/2025، ف ي، 20/1/2022، شــوهد ف مقراطــي العــرب مــركز الدي متخصصــة، ال ال

 https://bit.ly/3XKIUKg
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»المكوناتيــة«، غير أن ذلك الــوعي كان ســابق لأوانــه، جــاء 

ــه كما أراد، ولم  ــل مع ــتعدة للتفاع ــة مس ــن المنطق ــت لم تك في وق

ي�ــا« معلــن، ولم يجــد مناًخًــا يمكنــه من نســج  ع�ًـا مكونات يشكل »إجما

التطلعــات مــع التحــولات، لصياغــة نمــوذج عراقي جــديد، ل�كــن 

ــة، مــا وضــع  ي كل مــا تلى تشرين، هــو اســتذكار المضمــون والرؤ

النظــام الســياسي أمــام تلك الحقيقــة.

ــس  ــا، ولي ــمعي أيًضً ــن وهــم« مجت ــج »نح ــام، الذي بدوره أنت الت

ســياسي فحســب.

ًيًا في العــراق،  إن الديمقراطيــة التوافقيــة التي أضحــت مســاًرًا سياســ

ا زاد مــن الــطين بلة، ولم تكــن معالجــة لحــالة  كانت إســقاًطً

ــا مثّلّــت الإطــار الشرعي  ًيًا، بقــدر أنه ي�ًـا وسياســ تشــظت اجتماع

ــات«  ــية لـ »المكون ــية سياس ــا أفضى إلى قدس ــة«، م لـ »المكوناتي

ــة إلى  ــاوز التوافقي ــوذج تج ــار أن النم ــا. مــع الأخــذ بالاعتب وممثليه

تعميــق الشروخ الاجتماعيــة، حيــث طالــت المحاصصــة الطائفيــة 

الوظائــف العموميــة، مثــل القضــاء والجامعــات وغيرهــا، مــا 

يمــس بالاعتبــارات المهنيــة ومبــدأ ال�كفــاءة)68(. كما أن عــالم 

السياســة الهولنــدي، آرنت ليبهــارت، أكد مجموعــة مــن تســعة 

شروط للديمقراطيــة التوافقيــة، في مقدمتهــا ضرورة غيــاب أغلبيــة 

راسخــة في المجتمــع، فبحســب ليبهــارت أن وجودهــا ســيدفعها إلى 

تفضيــل حكم الأغلبيــة على النظــام التــوافقي، إضافــة إلى شرط 

وجــود انتمــاء جامــع يفــوق قــوة الــولاءات الفرعيــة، إلا أن المحرك 

الرئيــس للعقليــة السياســية الشــيعية بعــد 2003 هــو دافــع وصــول 

الأغلبيــة الاجتماعيــة الشــيعية إلى الســلطة، لتمثــل أغلبيــة سياســية 

ــالة  ــإن الح ــارت الأول، ف ًـا لشرط ليبه ــاف، ووف�ق ــة المط في نهاي

العراقيــة ســقط منهــا شرط مهــم)69(، يسهــم في نجــاح النمــوذج 

يع  ًلًا عــن الشــعور الطــائفي، الذي تجــذّّر في مشــار التــوافقي، فــض

النخــب والأحزاب السياســية، وغيــاب الشــعور الوحــدوي أو 

ــذ 2003 على  ــوطني. و لم تعمــد النخــب السياســية من الإطــار ال

إثــارة جمهورهــا فحســب، بــل اســتفزت جمــاهير سياســية أخرى، 

يرافقــه التخــوين واحــتكار »الحــس الــوطني« الأمر الذي يتنــافى 

بين  التعــاون  يعــتبر  حيــث  التوافقيــة.  الديمقراطيــة  ركائز  مــع 

النخــب هــو ركيزة أساســية، لضمــان اســتقرار ســياسي مقبــول، 

ــة)70(. إلا أن تلك النخــب عبر  ــروب الأهلي ــبلاد الح ــب ال وتجني

ــرج بشراكة سياســية  ــمت المجتمــع، ولم تخ ــة، قسّّ ــوذج التوافقي نم

يــة للحكم، وفــق نهــج ســياسي واضح  2( تنــطلق الأحزاب مــن نظر

ــا في  ــن أجله ــادل وتناضــل م ــة وقيم تج ــة استراتيجي ي ــالم، ورؤ المع

ــا النفــع الخــاص في الوصــول  تحقيــق النفــع العــام، بمــا يحقــق أيًضً

ــة،  ي ــج والرؤ ــدة النه ــة، فاق إلى الســلطة، إلا أن الأحزاب العراقي

محــاولة ترميم ضعفهــا في شــعارات ومكتوبــات كأقصى حــد 

نجــد »رؤيتنــا: تحقيــق العــدالة« أي عــدالة، وكيــف؟. يُظُهــر 

ذلك مــشكلة العمــل الحــزبي في العــراق، ذلك أنهــا -الفــاعلة- 

الدعــوة،  حزب  إلى  يشير  وهــذا  دينيــة.  لتيــارات  تمظهــرات 

والحــزب الإسلامي، والكتــل السياســية المنبثقــة عــن تياراتهــا 

يــة، أمــا الصنــف الآخر، هــو أحزاب ناشــئة تفقــد  المذهبيــة المركز

ًرًا مــن منهجيــات الفعــل الســياسي، إلا أن بزوغهــا كان  كــثي

منطل�قًـا مــن ردة الفعــل التي وضعتهــا في الخانــة السياســية التي لا 

ــة. ــف الأحزاب التقليدي ــع صن ــق م تتف

3( »شــيطنة الآخر« والدفــع باتجــاه الحــذر والترقــب، فعندمــا 

البنــاء، إلى المجتمــع،  التنافــس مــن الإطــار الســياسي  يخــرج 

تســتلهمها منظمــات المجتمــع المــدني والمؤسســات والمســاحات 

م�ــة هاجــس مجتــمعي وفــق »نحــن وهــم«  الشــبابية، وبالملاحظــة، ث

القاعــدة  مــن  منطلقــة  ليســت  والأخيرة  الأطــر.  مختلــف  في 

المواطنيــة، والاخــتلاف في الفعــل الســياسي، وإنمــا ذلك الفصــل 

ــياسي  ــار الس ــن الإط ــس م ــرج التناف ــا يخ فعندم

البنــاء، إلى المجتمــع، تســتلهمها منظمــات المجتمــع 

الشــبابية،  والمســاحات  والمؤسســات  المــدني 

ــن  مّـة هاجــس مجتــمعي وفــق »نح وبالملاحظــة، ث�

وهــم« في مختلــف الأطــر.

ــلّّ الصراعــات  ح ــا ل ــة التوافقيــة وملاءمته مقراطي ي تطــوّّر مفهــوم الدي 68( عزمي بشــارة، "ف
جلد 6، العــدد 30 )2018(، ص 16. م موذجــا إيرلنــدا ولبنــان"، سياســات عربيــة، ال الطائفيــة: ن

ي عــدم  جتمــع، والثــان م ي ال خــة ف أول عــدم وجــود أغلبيــة راس ى شرطين، ال 69( ركز ليبهــارت عل
منقســمة. جموعات ال م وجــود فــوارق اجتماعية واقتصادية كــبيرة بين ال

70) Arend Lijphart, “Consociational Democracy”, World Politics, Volume 
21, Issue 2, (1969), p 218.
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على أســاس ديمقراطــي، مــا انعكــس على العلاقــات المجتمعيــة 

ًبًا، فالاســتفزاز المســتمر لأكثر مــن عقــدين، أرسى بشكل  ســل

ــذر  ــا السياســية، والح ــق بشــأن القضاي ــدم التواف ــا لع ضمني هاجًسً

ًيًا يحــل محــل  ع�ًـا اســتحواذ مــن الآخر الذي يحمــل في طياتــه مشرو

المشروع القــائم.

 2025 الأول  كانــون  في  النــواب  مجلــس  جلســة  تخــرج  ولم 

التي شهــدت التصــويت على القــوانين الطائفيــة )العفــو العــام، 

ــا( عــن ذلك  الأحــوال الشــخصية، إعــادة العقــارات إلى أصحابه

المــعنى، فالتصعيــد والاتهامــات المتبــادلة بين النــواب، وخلافــات 

امتــدت لأشهــر، دفعــت إلى إلغــاء العــديد مــن الجلســات نتيجــة 

المشــاجرات والسجــالات بشــأنها)71(. إضافــة إلى مبــادرة مجلــس 

القضــاء الأعلى الاستباقيــة، بتمــديد ولايــة أعضــاء مجلــس المفوضية 

العليــا للانتخابــات لسنــتين، وذلك بعــد محــاولة البرلمــان عقــد جلســة 

استثنائيــة بهــذا الصــدد دون جــدوى، بسبــب الفشــل في اكتمــال 

الأمر)72(.  معالجــة  إلى  ذلك  بعــد  ليعــود  القانــوني،  النصــاب 

وعلى الرغــم مــن أن التوافقيــة لم تطــرح نفسهــا كنقيــض للنظــم 

يــة، بــل كإطــار لمنــع استبــداد الأغلبيــة في المجتمعــات  الأغلبو

ــا إذا كان هــذا الاستبــداد يقــود إلى  شــديدة التنــوع، خصوًصً

صراعــات عنيفــة)73(. إلا أن التشــوه الديمقراطــي في العــراق 

قــد أسهــم باضطرابــات مســتقرة في بنيــة النظــام، وفي الذات 

المجتمعيــة، فالقــوانين الطائفيــة عــادت لتبلور »العلاقــة المكوناتية«، 

ــنين  ــاطة بين المواط ــة الوس ــا بصلاحي وتمأســس الأخيرة وتفوّضّه

ــوارد الدولة، أو الوصــول إلى الســلطة، أكثر  واســتفادتهم مــن م

مــن أي وقــت مضى. وفي هــذا المشهــد، تلعــب الذاكرة السياســية 

دوًرًا هام�ًـا في تفعيــل ال�كراهيــة، وهــذه الذاكرة، يجــب أن تسعى 

القــوى الوطنيــة جاهــدة لــئلا تتسرب إلى الأجيــال، وهنــا ليــس 

المقصــود بــالذاكرة، الأحــداث وإعــادة تقييمهــا والاســتفادة منها، 

بــل السرديــات المفتــعلة التي ترافــق الأحــداث، ذلك أنهــا لا 

تــؤثر في مجــرى الأحــداث حينهــا فحســب، بــل تأخــذ بعــًدًا آخر، 

ــه القــراءات والمراجعــات،  ــد علي ًـا إلى إرث تستن لتتحــول لاح�ق

ــن الزمــن. ولحســن  ــود م ــد عق ــه المواقــف، حتى بع ــطلق من وتن

الحــظ، أن الإرث العــراقي ال�كــبير هــو مــن حافــظ على الهاجــس 

ــؤلاء  ــال الدولة«. فه ــس »رج ــروف، ولي ــوطني في أحلك الظ ال

ــة  ــة الأمريكي ــرد أدوات ســاهمت الدعاي ــن مج ــوا أكثر م لم يكون

على  ركزت  عندمــا  الجــديد«،  »العــراق  لـ  نموذجــا  تقديمهــم 

ًيًا منهــا للتــأثير  شــعارات وأنمــاط تــعبر عــن متطلبــات المــرحلة، ســع

ــوز  ــة، وبرم ــات واضح ــارات وتعميم ــراقي بعب ــام الع في الرأي الع

ــا  ــن بينه ــة واســعة، م ي ــاهيم سياســية أو فكر ــة بديلة عــن مف ي لغو

ع�ًـا ســوف نســاعد على إعــادة هــذه الأمــة العظيمــة إلى مكانتهــا  »م

الملائمــة في العــالم«، ومفــردات مثــل »العــراق الديمقراطــي«، 

ــة)74(. ي ــسلام والحر وال

بــوي والعلمــي أمــام المؤسســات التعليميــة،  يــق البنــاء التر أُُغلق طر

ــات  ــق أو لا إمكاني ي ــود ذلك الطر ــدم وج ــالضرورة ع ــس ب ولي

لإيجــاده، إلا أن »الفلســفة المكوناتيــة« تلاعبــت في أركانــه، 

واستبدلــت ال�كفــاءات الوطنيــة بــأخرى تــوالي الإيديولوجيــة التي 

ــة والنفــوذ، وعملــت بذلك على اختراق  ــا قــوى الهيمن ــطلق منه تن

ــة في مســارين: ــه المؤسســات الرسمي ــداد المنهجــي الذي تؤدي الإع

لم تعــد »حــفلات التخــرج« مناســبة تتــويج للمسيرة 

العــام،  المجــال  تســييس  نحــو  وعلى  الجامعيــة، 

ــرير الإيديولوجيــات، إضافــة  أصبحــت منصــة لتم

إلى توظيــف المؤسســات التعليميــة لبنــاء قناعــات 

ًقًا مع مشــاريع سياســية، بالأحرى يمثل  أكثر اتســا

ــفكرة  ــع على »ال ــة المجتم ــو تربي ــوة نح الإجراء خط

ــة« في بعــد مــذهبي. المكوناتي

جــدل،  ي 3 قــوانين مــثيرة لل مــان العــراق مــرير البرل خيــام، "موجــة استــنكار بعــد ت  71( فــارس ال
 https://bit.ly/3FWQGuq :ي ي: 2/4/2025، ف جــزيرة نت، 21/1/2025، شــوهد ف ال
حــرج" أم  مــان مــن "ال مفوضيــة.. هــل أنقــذ القضــاء البرل مــديد عمــل ال 72( "تســاؤلات حــول ت

ي 2/4/2025، جبــال، 10/1/2025، شــوهد ف ي"؟"، ال وقــع بـ"مطــب قانــون
 https://bit.ly/3RoLSAJ :ي  ف

ج"، سياســات  ي العــراق: النظريــة والتطبيــق والنتــائ 73( حــارث حســن، "التجربــة التوافقيــة ف
جلد 4، العــدد 23 )2016(، ص 42. م عربيــة، ال

74) Abdul Salam Ahmed Al Sammer, Asifah Musa, “Methods of US 
propaganda in Iraq- A Study of Coalition Provisional Authority and US 
Army Data after 2003”, ALBAHITH ALALAMI, Volume 7, Issue 28 
(2015), p 36.
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الأول: ضعــف التخطيــط الاستراتيجــي وعــدم الجديــة في التطــوير 

إلى عمليــات  مــا أدى  يــة،  الإدار النظــم  المــؤسسي وتحــديث 

ًيًا. كلاســيكية غير قــادرة على مواكبــة أفضــل الوســائل المتبعــة عالم

ــا  ــة«، وهي في شكله ــة »مكوناتي ي بو ــراكز تر ــام بم ــاني: الاهتم الث

ومضمونهــا تتحــدى مــا تؤديــه مؤسســات الدولة في هــذا الإطــار، 

ــا وتهميشهــا. وتطمــح إلى منافسته

ــادرات  ــة مب ــا، أن فاعلي ــا هن ــن أجله ــادل م ــة التي نج الأطروح

ــذه  ــليم خــارج نطــاق مؤسســات الدولة، ليســت به ــة والتع بي التر

ــزيز  ــة وتع ــي للطلب ــاء بالمســتوى العلم ــا في الارتق البراءة التي تدعيه

ي�ًـا مــع النظــام التعليمــي القــائم. وفي إجابة  قدراتهــم، أو دوًرًا تكامل

لا تحتمــل أخرى، عنــد الســؤال عــن حــالة النظــام التعليمــي في 

العــراق، نجدهــا توصــف بالسيئــة في أقــل تقــدير، ويتفــق الأســتاذ 

ــة  والطالــب والمســؤول حــول تراجــع وضعــف المؤسســة التعليمي

ــار حــدث؟ ألم  ــذا الســوء؟ أي انهي ــح به ــاذا أصب ــراق. فلم في الع

ــاضي صاحــب أفضــل  يكــن العــراق أواخر ســبعينيات القــرن الم

نظــام تعليمــي في المنطقــة)75(.

ــة،  ــسيرة الجامعي ــويج للم ــبة تت ــرج« مناس ــفلات التخ ــد »ح لم تع

لتمــرير  منصــة  أصبحــت  العــام،  المجــال  تســييس  نحــو  وعلى 

الإيديولوجيــات، إضافــة إلى توظيــف المؤسســات التعليميــة لبنــاء 

يع سياســية، بــالأحرى يمثــل  ًقًا مــع مشــار قناعــات أكثر اتســا

ــة« في  ــفكرة المكوناتي ــة المجتمــع على »ال بي ــو تر الإجراء خطــوة نح

بعــد مــذهبي)76(.

ـا مــن المبالغــة المجــادلة في »الفلســفة المكوناتيــة« في  ًـعً ليــس نو

ــالة تســتدعي دراســته وبيــان الارتبــاط  هــذا الســياق، إلا أن الح

بين الحــراك الســياسي التقليــدي وأدواتــه غير التقليديــة في المجتمــع 

ــأثرت في ذات  ــة ت ــراكز العلمي ــة. فالم أو مؤسســات الدولة الرسمي

للفواعــل  يــة  إدار مناصــب  تُُخصــص  إذ  الســياسي،  المــسلك 

ًا«  يـ� »مكونات ًا  عـ� ي توز ليــس  العقائديــة،  والجماعــات  السياســية، 

يــة السياســية، يضــاف إلى ذلك، مــدى  فحســب، بــل وفــق الأكثر

ــا  ــوج إلى م ــرم الإداري أو الول ــا اله ــا، احتكاره ــة م ــدرة جماع ق

هــو أدنى منــه، أو نشــاطها ضمــن فضــاءه. وفي هــذا الإطــار، 

ــطلابي الذي يسعى  ــدس« ال ــاء المهن ــع أبن ــاء »تجم لا يمكــن استثن

ــد  ــادئ وقيم شهي ــل مب ــادة مــن خلال تمثي ــاء الق ــأر لدم »إلى الث

الوطــن الباســل أبــو مهــدي المهنــدس«، مــن التنظيمــات المنبثقــة 

عــن الجهــات الفــاعلة غير الحكوميــة التي تمــتلك في نفــس الوقــت 

روافــد سياســية)77(. حيــث تشــمل أنشــطتها تنــظيم الاحتجاجــات 

الإيراني  العــسكري  القــائد  والمــسيرات، وإحيــاء ذكرى مقتــل 

قــاسم ســليماني وأبــو مهــدي المهنــدس، والمنــح الدراســية للــطلاب 

الإيديولوجيــة  نسخــة  »تعــزيز  و  يران،  إ في  للدراســة  العراقــيين 

يران مــن الإسلام الســياسي الشــيعي مــن خلال  التي تقودهــا إ

الأنشــطة الثقافيــة والفنيــة والاجتماعيــة والتعليميــة في الجامعــات 

ــة«)78(. العراقي

جــدير بــالذكر، أن الحــراك لا يقــف عنــد حــد التوظيــف الســياسي 

ــض  ي ــراك إلى تقو ــطلق الح ــع الأمر، ين ــفكري، في واق ــاء ال والبن

ن�ّـف وهــو المســاهم الأكبر في احتجاجــات  الدور الشــبابي غير المُصُ

2019، ومواجهــة المــد المــدني المتزايد بين طلبــة الجامعــات، مــع 

اجتــذاب الطلبــة المحافــظين الشــيعة صــوب الاقتنــاع بالنمــوذج 

الإيراني، وإبعادهــم عــن اتبــاع المؤسســة الدينيــة في النجــف 

 الحــراك لا يقــف عنــد حــد التوظيــف الســياسي 

والبنــاء الــفكري، في واقــع الأمر، ينــطلق الحــراك 

نـ�ّف وهــو  يــض الدور الشــبابي غير المُصُ إلى تقو

 ،2019 احتجاجــات  في  الأكبر  المســاهم 

ومواجهــة المــد المــدني المتزايد بين طلبة الجامعات، 

ــظين الشــيعة صــوب  ــة المحاف ــذاب الطلب مــع اجت

الاقتنــاع بالنمــوذج الإيراني.

75) Jinan Issa, Hazri Jamil, “Overview of the education system in 
contemporary Iraq”, European Journal of Social Sciences, Volume 14, 
Issue 3 (2010), p 361.

مرير  آيديولوجيــات: هــل أصبحــت حــفلات التخــرج منصــة لت 76( جنــان السراي، "فــرض ال
https://bit. :ي ي 17/1/2025، ف مــدى، 14/1/2025، شــوهد ف أجنــدات فكريــة؟"، ال

 ly/41XmGHw
ي 17/1/2025،  موقع الرسمي، شوهد ف مهندس"، ال مع أبناء ال ج 77( "ت

 https://bit.ly/3EbKyhp :ي ف
حليــل السياســيات،  مهنــدس""، ت حــة عامــة: "أبنــاء ال م 78( مــايكل نايتــس، حمــدي مــالك، "ل
 https://bit.ly/3E4Nn3U :ي ي 17/1/2025، ف معهد واشــنطن، 24/7/2024، شــوهد ف
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ي�ًـا لـ  ع�ًـا عراق بشكل تدريجــي)79(. كما تدير طهــران منــذ 2017 فر

»جامعــة المصــطفى« المعنيــة في اســتقطاب طلاب على الصعيــدين 

يــة  للجمهور كدعــاة  وتأهيلهــم  لتدريبهــم  والعالمــي  الإقليمــي 

ــة)80(. ــم الأصلي ــة في بلدانه الإسلامي

بمــعنى لم يكــن قطــاع التعــليم، معــزوًلًا عــن التــأثيرات التي أفرزهــا 

الاحــتلال الأمريكي للعــراق، ولا بعيــًدًا عــن القــوة الناعمــة التي 

ــة  ــاء شرعي ــارة أخرى، بإضف يران في ترســيخ، أو بعب تســتخدمها إ

ومقبوليــة مجتمعيــة لتدخلهــا في العــراق، عبر أدوات البنــاء المعــرفي 

ــولاء  ــة ال ــل راي ــديدة، تحم ــاء ج ــاًلًا ودم ــج أجي ــا ينت المتراكم، م

الســياسي، المنــطلق مــن البعــد الديني. حيــث بدأت بــوادر ذلك 

ــتاذ في  ًرًا أس ــبك ــا أكده م ــو م ــن 2003، وه ــريب م ــت ق في وق

الــعلوم السياســية في جامعــة بغــداد ســنة 2005 والذي أشــار 

إلى »سعي أطــراف محليــة وإقليميــة ودوليــة لإثــارة الطائفيــة 

ــات عبر  ــة الجامع ــرة إلى أروق ــذه الظاه ــت ه ــراق، وانتقل في الع

نشر لافتــات وملصقــات تبشر بالعــديد مــن الجهــات الحزبيــة 

والسياســية أو الدعــوة للاحتفــال بالمناســبات الدينيــة داخــل 

ليــس  جوهــره،  في  الحــراك،  ذلك  أن  كما  الجامعــات«)81(. 

بيــة على الــقيم الدينيــة، إنمــا يتخلله  ًا يدعــو إلى التر يـ ـا تقليد� نمًـطً

قـًا مــن الــوازع الديني،  تأكيــد على الأحقيــة السياســية انطلا�

الذي يظهــر تــارة بشكل مــذهبي باعــث على الالتفــاف نحــو فكرة 

يديولوجيــة، وأخرى في ســياق الأغلبيــة الاجتماعيــة التي تصــور  إ

ــًدًا  ــية، وأكثر بع ــه السياس وتروج لـ »مكــون« في وجــوب أغلبيت

يــة مــع »الآخر«، واســتغلت ضعــف الدولة  يع وحدو عــن مشــار

ي�ـًا لنشر المفــاهيم المؤدلجــة بين صفــوف الطلبــة،  المحدّّثــة أمريك

ــية  ــات سياس ــد نقاش ــد 2003 يشه ــامعي بعي ــرم الج ــح الح وأصب

ي�ًـا ومســاحة لتبــادل الأفكار أو انضاجهــا  موســعة، لا انفتاًحًــا معرف

فحســب، بــل لل�كســب الحــزبي ولترويج الأفكار الطائفيــة الضيقــة 

ــا. وفي نفــس الصــدد، تسلل النزعــة الطائفيــة إلى الوســط  أيًضً

ــة أو  ــة مشــوبة بتحيزات طائفي ــاث جامعي ــي وظهــور أبح الأكاديم

يــة، وتشكيــل لجنــة لضمــان  يــة أو تمييز سياســية أو إشــارات عنصر

»عــدم المــس بالمكونــات« في الأبحــاث الجامعيــة، فهــي معالجــة 

في شكلهــا، ل�كــن مضمونهــا يــؤكد مأسســة »للفلســفة المكوناتيــة« 

يــة وتجــذير لهــا في البنيــة الثقافيــة والقيميــة للعمــل الأكاديمــي  التمييز

والبــحثي، مــا يــعني ترســيخ هــذا المنتــوج الســياسي في الحيــاة 

العلميــة والجامعيــة والأكاديميــة)82(. إضافــة إلى اعتمــاد نظــام 

ــل 2003  ــع قب ــة )Intellectual Safety( المتب ي ــة الفكر السلام

والذي يــقضي بعــدم الموافقــة على رســائل الدكتــوراه والماجســتير 

وكافــة أشكال البحــث إلا بعــد اســتحصال موافقــة وزارة التعــليم 

العــالي على مضمــون هــذه البحــوث، والتــأكد مــن سلامتهــا 

يــة، حيــث يمنــع هــذا النظــام القيــام بأيــة أبحــاث »تخالــف  الفكر

الأيدولوجيــات الإيرانيــة وفــرض عقوبــات على الباحــثين العاملين 

ــوزارة«)83(. ــون ال ــد يخالف ــة الذين ق في المؤسســات العراقي

ي�ًـا مــن قبــل رؤســاء وعمــداء  أصبحــت معظــم الجامعــات تدار رسم

معيــنين على أســس طائفيــة، وتعطــى المناصــب لأشخــاص مــوالين 

للأحزاب الطائفيــة، ويستبعــد منهــا الأشخــاص المســتقلون وأصحاب 

ال�كفــاءة والخ�برة، وبشكل طبــيعي، امتــد الاســتقطاب الطــائفي 

إلى المجموعــات الطلابيــة، وأصبحــت العلاقــات في مناطــق ذات 

تنــوع ديني أو طــائفي تتسم بجــو متــوتر، فيمــا تحــاول كل مجموعــة 

طلابيــة فــرض توجهاتهــا على الفضــاء الجــامعي، فــعلى سبيــل 

يــوم عاشــوراء،  بــاللون الأســود في  المثــال تتشــح الجامعــات 

بالمقابــل، تــؤدي أي حركة تعــارض هــذا التوجــه إلى القتــل)84(.

عــدم كفايــة المهــارات المعطــاة في مؤسســات التعــليم أو التــدريب 

ــا هــو مــطلوب في ســوق العمــل كما أُُشير في المســار  ــا لم وموافقته

الأول، لا يمكــن أن يوضــع في سببيــة غير التي تــفسر ضعــف 

تطبيــق  وضعــف  الجامعــات،  داخــل  الاستراتيجــي  التخطيــط 

حيــث  العــالي،  التعــليم  مراحــل  في  الشــاملة  الجــودة  نظــام 

العنــف  وانتشــار  وتســييس  الأكاديميــة  يــة  الحر تقييــد  أدى 

)Self-Censorship( الذاتيــة  الرقابــة  يــادة  ز إلى  الســياسي، 

ي  م العال ى التعلي جي عل استــيلاء التدري خ دمــاء جديدة للميليشــيات: ال 79( جــواد مهــدي، "ض
ي:  ي 17/1/2025، ف حليل السياســات، معهد واشــنطن، 9/7/2024، شــوهد ف ي العراق"، ت ف

 https://bit.ly/4ldAqFL
حليــل  ميــة – )ممثليــة العــراق("، ت ى العال مصــطف حــة عامــة: جامعــة ال م 80( حمــدي مــالك، "ل
https://bit. :ي ي 17/1/2025، ف السياســات، معهــد واشــنطن، 19/12/2024، شــوهد ف

 ly/41YT5NN
احــتلال"، آراء حــول  ي العــراق بعــد ال حــريري، "واقــع قطــاع التعــليم ف 81( جــاسم يــونس ال

ــج، 1/10/2005.  خلي ال
ي العــراق"، العــرب اللندنيــة،  جامعيــة ف 82( همــام طــه، "النزوات الطائفيــة تنتهــك الرســائل ال

.7/8/2017
83( جواد مهدي

84) Ilham Makki, “Higher education in Iraq after 2003: ongoing 
challenges”, Middle East Centre, 75 (2023), p 12.
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ــة البحــوث  ــة ومصداقي ــؤثر على علمي ــيين، بشكل ي لدى الأكاديم

الــعلوم الإنســانية والاجتماعيــة)85(. ومــا قــد يبرر  لاسيمــا في 

طلبــة  على  زخمــه  يرتكز  الذي  الاحتجــاجي  النمــط  في  التحــول 

ــد 2003 مــن مطــلبي  ــة بع الجامعــات في عــدة مناســبات متفرق

ــة أزمــة البطــالة، إلى ســياسي  ــدد يقــتصر على التعــيين ومعالج ومح

يذهــب إلى عمــق النظــام، هــو تغذيــة أســباب النزاع والعنــف 

الشــباب  فيهــا  يشــعر  مرحلة  على  الإيديولــوجي  والإطبــاق 

الجامعيــون أنهــا تمهيــد لاســتقلالية اقتصاديــة لمــا بعدهــا وانفتاًحًــا 

ــاركهم  ــه يش ــي الذي بطبيعت ــن الأسرة والح ــع م على فضــاء أوس

ذات الاهتمامــات أو الــقيم، ذلك الإطبــاق الذي يســتوجب 

ردة فعــل مضمونهــا أيضــا ســياسي، حيــث لم تكــن »نريد وطــن« 

شــعاًرًا مخطــط له مســبًقًا قبــل تشرين الأول 2019، ولم يجمــع 

ــمة  ــاره الس ــات، حتى برز باعتب ــل الاحتجاج ــاعلون قب ــه الف علي

ــة  ي ــا جملة عفو ــا، غير أنه ــة الاحتجاجيــة حينه ي التي وحــدت الرؤ

ــوا شرارة  ــة الأولى الذين كان ــون بالدرج ــباب الجامعي ــا الش تلقفه

بره..  بره  يران  »إ بـ  ــا  أيًضً والذين صدحــوا  الاحتجاجــات  تلك 

ــرد مخطوطــة ترسم على  ــن مج ــح أكبر م ــداد تبقى حرة«، لتصب بغ

ــاهيري بين  ــدران والملصقــات في الامتــداد الزمني للزخــم الجم الج

2019 و2020. فــأي وعي في العلاقــات السياســية والتاريخيــة 

يران؟  إن  العراقيــة - الإيرانيــة جعــل الشــباب يهتفــون ضــد إ

ــعبي،  ــن الســخط الش ــلقى الحصــة الأكبر م يران تت ــل إ ــا جع »م

ًرًا في العــراق، باعتبارهــا  ذلك لأنهــا الطــرف الخــارجي الأكثر تــأثي

ــامي والداعــم الأســاسي للنظــام الســياسي، إضافــة إلى اتســاع  الح

نفوذهــا الأمني والثقــافي والســياسي في العــراق«)86(.

من ذلك:

1( الثقافــة السياســية للطالــب الجــامعي، ليســت بالقــدر التي تمكنــه 

مــن فهــم ونقــد السرديــات، الأمر الذي تترتب عليــه آثــاًرًا أكثر 

ب�ًـا في تبــادل الآراء، والميــل نحــو النزعــة التي ترفــض  عنف�ًـا وتعص

الآخر، أو توصيفــه بنــاء على البيئــة التي جــاء منهــا.

ــا على طبيعــة التفــاعلات  2( سلوك مــا قبــل الدولة انعكــس أيًضً

والطائفيــة  ية  فالعشــائر الأقــران،  الطلبــة  بين  الاجتماعيــة 

والاســتقواء بالمجاميــع المســلحة لم يكــن بعيــًدًا عن الحيــاة الجامعية.

3( رغــم تصاعــد الأفكار الليبراليــة بين صفــوف الطلبــة، وعموم�ًـا 

بين الجيــل الجيــد، إلا أنهــا ليســت قائمــة على أســس معرفيــة نابعــة 

عــن مطالعــات واعتقــاد بنهايــة المطــاف، مــا يــعني أنهــا في لحظــة 

اشــتداد التمــييز أو حــدث مناســب، يتم استرجــاع النمــط التقليــدي 

يــات المذهبيــة. مــن الخلاف المنــطلق مــن الهو

4( لم تكتــف الجهــات الفــاعلة غير الحكوميــة وأذرعهــا السياســية 

في الحــراك المــؤسسي، وتفعيــل »الحشــد الــطلابي الجــامعي« الذي 

يرعــاه الأمين العــام لحــركة عصــائب أهــل الحــق)87(. بــل عملــت 

ــا على حظــر الأنشــطة المضــادة. على سبيــل المثــال، تم حظــر  أيًضً

ــاد طلبــة العــراق،  أعرق الاتحــادات الطلابيــة العربيــة، وهــو اتح

المنظمــة المســتقلة التي تــعنى بشــؤون الطلبــة، وتأســس على يد 

ية عــام 1948)88(.  قــوى وشخصيــات سياســية يســار

إلى مســاحة  الأطــراف  المكوناتيــة« جميــع  دفعــت »الفلســفة 

الصراع المســتدام، ذلك الصراع الذي ينــطلق على أســاس أن 

وجــود الآخر يهــدد وجــود المقابــل، ويتنــامى بشكل تدريجــي إلى 

أدوار سياســية وسلوك مجتــمعي قلق. لذا، خروج التدافــع الطبــيعي 

ــع، أفضى إلى سلاح  ــاحات أوس ــن وبين رواق الدولة إلى مس م

ــات«. حاولــت  ــة الدولة لصــالح »المكون ي مــذهبي، وتراجــع مركز

ــة« هي  ــأن »الفلســفة المكوناتي ــد ب ــة التأكي هــذه المســاهمة النقدي

تجلي طبــيعي لسرديــات المظلوميــة والتهميــش التي بُنُيــت في العقل 

الجمعي فأصبــح الخلاص هــو الذهــاب بـ »المكــون« إلى الســلطة، 

وأنهــا مســاهم رئيــس في تقــسيم المجتمــع العــراقي.

وربمــا يكــون سبيــل الخــروج من الأزمــات المســتدامة التي ينتجها 

ـهـذا النـظـام في رـفـد الفـضـاء المـعـرفي وتزويد النـخـب والفاـعـلين

85) Makki, p 5.
ي،  ي العــراق؟"، ديــوان، كارنيغ إيران ف معــادي ل 86( مــايكل يونــغ، "مــا عمــق الشــعور ال

 https://bit.ly/3FPEWtB ي:  ف  ،24/1/2025 ي  ف شــوهد   ،14/11/2019
87( للمزيد، ينظر:

ي بغــداد"، حركة  ي ف جــامع ي ال حشــد الــطلاب ي لل مــر الســنوي الثــان مؤت ي ال حي أمين ي  "الشــيخ ال
ي 24/1/2025،  حــق، 14/11/2022، شــوهد ف عصــائب أهــل ال

 https://bit.ly/3REI1ze :ي ف
جامعــات،  حــاد طلبــة العــراق: ضرب النشــاط الســياسي بال مــد البــاسم، "حظــر عمــل ات ح 88( م
https://bit.ly/4jhvU7d :ي ي 24/1/2025، ف جــديد، 29/6/2023، شــوهد ف ي ال العــرب
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ــر  ــم المخاط ــية تدرك حج ــة سياس ــبلورة ثقاف ــة ل ــالأدوات اللازم ب

الناتجــة عــن »دولة المكونــات«. فلا يزال النقــاش غير كاف 

ــد الذي لا يمكنــه وضــع آلة نقــد ســياسي للنظــام القــائم.  إلى الح

مــا هــو واضح أنــه اكتفــاء بالمعارضــة، لأجــل المعارضــة. ولا يتم 

ذلك -الرفــد- إلا بوجــود منتجــات وبرامج فع�ّـالة في هــذا المســار. 

ــا  ــة الناشــئة، وتأكيده ــة شــتات الأحزاب الوطني ــة إلى لملم إضاف

ــاد مســاحة مــشتركة يتجلى  على المصلحــة العامــة، والعمــل على إيج
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